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تطلب جميع منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق 
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بحتاج طلبة العلم اليوم إلى ما يربطهم بسلفهم من علاء الإسلام 
والعربية . ... وما قدموا من الخبر للاسلام والمسلمين للاستفادة من 
جهودهم والسير على وفق ما ساروا عليه في مراحل التلقي والتعليم وما بذلوا 
من وقت وجهد ومال في سبيل ذلك . 


لقد .ركبوا السهل والصعب يي سبيل التحصيل وبال بعضهم الدم 
من الحوع والعطش والسير على الاقدام من بلد إلى آخر وهذا ما حصل 
لابن القيسراني . والبعض الآخحر باعوا كتبهم التي جعوها وألفوها لا لزهد 
فيها إن| الحاجة والجوع وتقويم الصلب . 


تجمل لنا المقدمي في كتابه «أحسن التقاسيم» ما عاناه في رحلاته : ۾ 

يبق شىء ما يلحق المسافرين إلا وقد أخذت منه نصيباً غير الكدية 
«الشحاذة» وركوب الكبرة» فقد تفقهت وټأدبت وتزهدت وتعبدت» 
وفقهت وأدبت» وخحطبت على المنابن وأذنت على المنائ وأقمت في 
الملساجد. وذكرت في الجحوامع» واختلفت إلى المدارس» ودعوت في 
اللحافلء وتكلمت «ناظرت» في الجالسء وأكلت مع الصوفية - 
الهرائس» ومع الخانقائيين الثرائد» وطردت في الليالي من المساجدى 
وسحت في البراري » وتهت في الصحاري › وصدقت في الورع زماناً 
وخالطت حيناً السلطان» وملكت العبيدء وحملت على رأس الزنبيل» 
وأشرفت مراراً على الخرق » وقطع على قوافلنا الطرقء وخدمت» وخدمث 
القضاة والكراء» وخحاطبت السلاطين والوزراء . . . وعريت وافتقرت 
مرات . . 


ولقد استفادوا من هذه البلايا وزاد علمهم وكثر مشايخهم وتلامذتهم» 
ولاقوا شهرة واسعة وإقبال كبير عليهم في حياتهم» وعلى كتبهم بعد 
متهم . 

هؤلاء هم سلفنا الصالح الذين إذا ذكرناهم ترحمنا عليهم وحزنا على 
أوضاعهم التي لو كانت أحسن ما كانت لأفادوا أكثر ما أفادوا ملقد كان 
في قصصهم عبرة لأولي الألباب# فهل من مدكر. والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات . 
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٭ نشأته 


هو جمال الدين أبوالفرج عبد الرهن بن على بن محمد على القرشى 
التيمى البكري (ذرية أبى بكر الصديق) الفقيه الحنبلي » المفسر الواعظ 
المؤرخ الأديب المعروف بابن الجوزى . 


ولد بېخداد في زقاق «(درب حبیب) واختلف في تاریخ ولادته بین (۰۸ (O‏ 
و ١0۱۲ھ‏ ») » وهذا الاخحتلاف ٤‏ تاریخ ولادته حکاه الذين تر وا له » 
ومنهم تلميذه الحافظ المنذرى في التكملة لوفيات النقلة — ۲۹۲/۲ . 


وتوفي أبوه وله من العمر ثلاث سنين » فرعته أمه ثم عمته » يقول (فإن 
أي مات ونا لاأعقل به » والأم لم تلفت إلى) وكان هله تجاراً بالنحاس 
وهذا يقسر مأيوجد ي بعض ساعاته القديمة من لقب «ابن الحوزى 
الصفار» . وقد حكى ابن الجوزى عن نفسه أنه تربى تربية مترفة تأت به 
عن ممارسة نوع من خشونة العيش حتى حين كان بختار ذلك إذقال: فمن 
آلف الترف فينبغي أن يتلطف في أمره إذا أمكنهء وقد عرفت هذا من 


(#) هذه ترجمة ختصرة موجزة لابن الجوزي غير مطولة تناسب حجم الرسالة » ولنا ترجمة مطولة. 
لابن الحجوزي . في مقدمتنا لكتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » الأجزاء الأولى التي ۾ 
تطبع لأسباب طباعة الكتاب في مصر مما جعلنا نتوقف عن طباعته دفعا للازدواجية . 


۱1 


نفسي» فإني ربيت في ترف » فلا ابتدأت في التقلل وهجر المشتهى ٠‏ أثر 
معی مرضاً قطعنی عن کثیر من التعبد » حتی آنی قرت في یام کل یوم 
خمسة أجزاء من القرآنء فتناولت ما لإيصلح. فلم أقدر في ذلك اليوم على 
قراءتها فقلت : إن لقمة توثر قراءة خمسة أجزاء بكل حرف عشر حسنات 
إن تناو ها لطاعة عظيمة وإن مطعا يؤذي البدن فيفوته فعل خير ينبغي أن 
هجر. : . فالعاقل يعطى بدنه الغذاء ما يوافقه» . 


#( | * 


وما إن شب وترعرع حتی لته عمته سنة (١۱٠»ه‏ إلى مسجد خاله 
اللحدث اللغوى الفقيه » «أبي الفضل محمد بن ناصر البخدادي» المتوفى 
۰ھ فاعتنی به عناية فائقة وان أول معلم له > وقد حفظ في هذه 
المرحلة القرآن الكريم وسمع الحديث ولا سيا مسند ابن حنبل » وجامع 
الترمذي» وصحيح البخارى » ومسلم » وتعلم اللغة والأدب » ومرن على 
الوعظ » وسمع تأريخ بغداد للخطیب واستدرك عليه مافاته ذکره في کتاب 
«فوات تاریخ ا لخطیب» کا أنه نظر في جميع الفنون المعروفة في عصره . 

وكان له أساتذة كثرون غير خاله ابن ناصر «مشل أبو منصور الحواليقى 
صاحب المعرب» والمحدث ابن الطبر الحريري وأبو منصور محمد بن 
خيرون » وغيرهم حتى بلغ عددهم ستة وثانين غير النساء . 


وقد اتفق کل من ترجم له على أنه لم يكن في صغره يألف الصبيان أو 


(#) صيد الخاطر . 
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يلعب لعبهم وأنه نشأً على العفاف والصلاح وهام بفنون العلم كلها منذ 
زمن الطفولة » وكان يريد الترقي في كلى ذلك » ولكن العمر قصير 
والصناعة طويلة » «إني رجل حب إل العلم من زمن الطفولة فتشاغلت 
به » ثم لم يحبب إل فن واحد » بل فنونه كلها » ثم لاتقتصر متي في فن 
على بعضه » بل أروم استقصاءه » والزمان لايتسع » والعمر ضيق › 
والشوق يقوى » والعجز يظهر فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات“ 

والح أن ابن الجوزى برع في عدة علوم » وتبحر في ثقافات عصره › 
فقد كان إمام وقته في الحديث حتى لقب بالحافظ › ونبغ في الوعظ 
والخطابة » والتأثبر في النفوس حتى قال فيه ابن جبير » : «حدث ولا حرج 
عن البحر » هيهات » ليس الر عنه كاش ! 

ثم إنه آتی بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من 
الذكر » طارت ها القلوب اشتياقاً » وذابت مها الأنفس احتراقاء إلى أن 
علا الضجيج » وتردد بشهقاته النشيج » وأعلن التائبون بالصياے" 

وكان في أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرحة التشويق» بديعة 


الرقيو ¢ تشعل القلوب وحدا» ویعود موضصعها النسيبى زهدا وهه 
واحدة من الآبيات : 


أين فؤادي أذابه الوجد وأين قلبى فما صحا بعد 
پاسعد زدني جوی بذکرهم بالله فل لي فُدیت ياسع 


ومن شعره قوله حاطب هل بغداد: 
عذيري من فتية بالعراق قلوهم بالحفا قلب 


. انظر مشيخة ابن الحوزي ؛ تحقي محمد عفوظ‎ )١( 
۳ . ۱۹۷ رحلة ابن جبر ص‎ (۲( 


يرون العجيب كلام الغريب وقول الغخريب فلا يعجب 
میازیبهم إن تندت بخر إلى غير جيرامم تلب 
وعدرهم عند توبيخهم (مغنية الحى 5 تطرب» 


وله ديوانٌ بعنوان «ماقلته من الأشعار» وذكروا إنها في عشرة مجلدات . 


# عقيدته 

كان يميل إلى التأويل في صفات الله تعالى » وكلامه مضطرب فى ذلك 
وم يكن خبيراً بحل كل شبه المتكلمين» وبيان فسادهاء وحلة القول أنه 
كان أشعرياً» حنبل المذهب ولكنه لم يكن متمكنأً من منهج الحنابلة القائم 
على عدم التأويل". 


# مصنفاته 

يقول ابن كشر رحه الله في البداية والنهاية يصفه «أحد أفراد العلاء» 
برز ني علوم كثيرة» وانفرد بها عن غرره» ومع المصنفات الكبار والصخار 
نحواً من ثلاث مئة مصنف. وكتب بيده نحواً من متي جلد وله في العلوم 
كلها اليد الطولىء والمشاركات في سائر أنواعها من التفسير والحديث 
والتاريخ والحساب والنجوم والطب والفقه وغير ذلك من اللغة والنحو وله 
من المصنفات في ذلك كله ما يضيف هذه المكارم عن تعدادها وحصر 
أفرادهاء منها كتاب التفسير المشهور «زاد المسي» وله تقسير أبسط منه- أي 
أوسع - لكنه ليس مشهوراًء وله جامع المسانيد استرعب غالب مسند أحمد 
وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي » وله كتاب المنتظم في تاريخ 


(#) وقد قام الطالب الباحث أحمد عطية الخغامدي - جامعة المدينة المنورة - بعمل رسالة 
ماجستر في عقيدة ابن الجوزي أساها «ابن الجوزي وعقائده) . 


۱٤ 


اللوك والأمم في عشر مجلدات . ويقول ابن کشر: وقد وردنا ئي کعابتا ها 
کثراً من حوادثه وترا مه و زل يرح أخبار العام حتى صار هو تارا 
مازلت تدأب في القاريخ مجتهدا حتی رأيتك في التاريخ مکنا 


قال الحافظ الذهبى : «ماعلمت أن أحدا من العلماء صنف ما صنف 
هذا الرجل» وقال ابن تيمية : «عددت له أكثرمن آلف مصنف » ورأيت 
بعد ذلك مالم ارہ . 

وقال الذهبي : «کان مرزا في التفسبروفي الوعظ وفي التاريخ › ومتوسطا 
صحيحه وسقيمه ف| له ذوق المحدثين ولانقد الحفاظ المرزين . .» 

ويؤحذ من کلام الذهبي أن ابن الجوزى 1 يكن من الحفاظ النقاد 
وذلك لتعنته في جرح الأحاديث بجرح رواتها » فيبادر إلى الحكم بوضع 

ونه كثيراً ما يذكر ا جرح ولا يذكر التوثيق كما ورد ذلك في ترجمة إبان بن 
يزيد العطار فقد أورده و یذکر فيه أقوال من وثقه وهذا من عيوب کتابه » 
بخطه شيثا كثبر! وقسمت الكراريس على المدة فكان ما حص كل يوم تسع 
كراريس فرحه الله رة واسعة وأجزل له المثوبة وسهل له طريقق الحنة إنه 
نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. 

وأما عن كتبه المطبوع منها والمخطوط فهى كثيرة لاتحصى كا ذكرت 


1 


ذلك آنفا لاأستطيع أن أذكرها هنا في المختصر ولكن فليرجع طالب العلم 
إلى هذه المراجع فهي تغنيه وتفيده ومنها على سبيل الخال : 

. مؤلفات ابن الجوزى - مصادرها  الأستاذ عبد الحميد العلوجى‎ )١ 
وهذا الكتاب يبين فيه الأستاذ العلوجی مؤلفات ابن الجوزى الطبوع منہا‎ 
والمخطوط وأماكن وجودها في العام - طبعة مركز المخطوطات والتراث‎ 
والوثاتق طبعه مزيدة ومنقحة‎ 

۲) عقود الجوهر في تراجم من هم خسون تصنيفاً فأكثر - الأستاذ جميل 
العظم . 
٭# وفاته 

م تطل حياة ابن الجوزی بعد خروجه من سجنه بواسط ورجوعه الى 
بغداد فقد توف ليلة الحمعة في الثافي عشر من رمضان سنة 04۷ھ - 
1م» وحملت جنازته على رژوس الناس» وکان پوماً مشهوداً بکثرة 
الخلائق وشدة الزحام» حتى أنه أفطر حماعة من شدة الحرء ودفن بمقية 
باب حرب في الجانب الغربي من بغداد عند أبيه بالقرب من الإمام أحمد 


ابن حا ” . 


(*) مشيخة ابن ا جوزي تحقيق محمد حفوظ - دار الغرب الإسلامي - بيروت . 
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# لذة العلم أعظم اللذات . 

# على طالب العلم أن لاجهد نفسه. 
# طريق الدرس لطالب العلم . 

*# ماذا يجب أن يدرس طالب العلم 
٭# طريقة الحفظ . 

# التصنيف أنفع من التدريس . 

# ثمرة العلم . 

# الاشتغال بالعلم مع ترقيق القلب . 
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*# للذة العلم 

لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة التي فيها شرف العلم » وزهرة العفةء 
وأنفة الحمية » وعز القناعة وحلاوة الأفضال على الخلقء فأما الالتذاذ 
باللطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة » لآن ذلك لايراد لنفسه بل لإقامة 
العوض في البدن والولد . 

واي لذة في النكاح وهي قبل المباشرة لاتحصل › وفي حال المباشرة قلق 

> وعند انقضائها كأن لر تكن » ثم يثمر الضعف في البدن. 

8 لذة في جع المال فضلا “ عن الحاجة » فإنه مستعبد للخازنء 
یبیت حذراً عليه » ویدعوه قلیله إلى كث . 

وأي لذة في الطعم وعنل برع يستوی خحشنه وحسنه» فان ازداد خحاطر 

قال على بن آبى طالب رضى الله عنه: بنيت الفتنة على ثلاث »› 
النساء وهو فخ إبليس المنصوب» والشراب وهو وسيلة المرهف والدينار 
والدرهم » وما سهماه المسمومان» فمن مال إلى النساء م يصف له عيش › 
ومن أحب الشراب لم يمتع بعقل ومن أحب الدينار والدرهم کان عبداً )ا 
ماعاش ” . 


)١(‏ الفضل : الزيادةء اى امال الزائد عن الحاجة. وأما النكاح فقد حث الإسلام عليهء 
وما يعنيه المؤلف هو الإكشار منه أو التفكير المستمر به فيشخل به عن العلم وغيره . 

(۲) الشراب هنا يعنى : الخمرة فهى تذهب العقول ولا تمتع الإنسان بعقله الذى وهبه الله 
لتمييز الخير من الشر. 

(۳) ک) جاء في الحديث الصحيح «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد 
الخميصة. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» رواه البخاري وأبن ماجة ۲/ ۱۳۸١‏ 
(وتعس : أي عثر وانکب على وجهه» وهو دعاء علیه) . 


۱۹ 


4k‏ على طالب العلم أن لا ججهد نفسه 


اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسة» ومن الغلط الاباك على 
الإعادةليلڈونهاراًء فإنه لايلبث صاحب هذه الحال إلا أياماً ثم يفتر أو 
يمرض ٠»‏ وقد روينا أن الطبيب دخل على بي بكر بن الأنبارى في مرض 
موته فنظر الى مثة "» وقال : كنت تفعل شيئاً لايفعله أحد» ثم خرج فقال : 
ما جى ء منه شيء . 

قال له : مالذي کنت تفعل؟ 

قال : كنت أعيد كل أسبوع عشرة آلاف ورقة . 

ومن الغلط حفظ الكثير أو الحفظ من فتورء فإن القلب جارحة من 
الجوارح› وکا آن من الناس من يحمل المئة رطل ومنهم من يعجز عن 
عشرين رطلاء فكذلك القلوب فليأخذ الإنسان على قدر قوته ودونها فإنه 
إذا استنفذها في وقت ضاعت منه أوقات» كا أن الشره بأكل فضل لقيات 
یکون سبباً إلى منع أكلات» والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق» ویعید في 
وقتين من النهار والليل» ويرفه القوى في بقية الزمان» والدوام أصل 
عظيم » فكم ممن ترك بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع حفوظ قد 
نسى » وللحفظ أوقات من العم فأفضلها الصبا ومايقاربه من أوقات 
الزمان . وأفضلها إعادة الأسحار وأنصاف النہار والغدوات خير من 
العشيات » وأوقات ا جوع" خير من أوقات الشبع . 

ولامحمد الحفظ بحضرة خحضرة ولا على شاطىء نهر » لأن ذلك يلهى 

الطبي عند أطباء العرب من قبل تسع مثة سنة . 


()( يريد ما بين الطعامين لا وقت الجوع الشديد ۔ ذكره عحقق صيد الخاطر , 


۲۰ 


والأماكن العالية للحفظ خير من السواحل » والخلوة أصل ومع اهم 
أصل الأصول » وترفيه النفس من الاعادة يوماً ني الأسبوع ليثبت المحفوظ 
وا اش تو اا۵ وك آل ج ترف نی له ل 
ومن ل ید شاط للحفظ یترک فإن مكابرة النفس لاتصلح › وإصلاح 
المزاج من الأصول العظيمة فان للمأكولات أثراً في الحفظ . 

قال الزهرى" : ماأكلت خلا منذ عالحت الحفظ . 

وقيل لأبي حنيفة”“ : بم يستعان على حفظ الفقه؟ 

قال بجمع اهم . 

وقال ماد بن سلمة" : بقلة الغم . 

وقال مکحول“ : من نظف ثوبه قل همه ¢ ومن طابت ره زاد عقله 4 
ومن جمع بین زادت مروءته“ 


(۱) الزهری : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب المدنى - أحد الأعلام كان ' 
أحفظ أهل زمانه» فقيه فاضل . طبقات الحفاظ ص ٤١‏ تذكرة الحفاظ ٠ 1١۷ /١‏ . 
شذرات الذهب ٠٤١ /١‏ . 

(۲) أبو حنيفة : النعان بن ثابت - الإمام الفقيه المشهور يقال أصله من فارس ويقال من 
مولى بنى تميم من السادسة مات سنة مسين ومئثة على الصحيح وله سبعون سنة. 
تقریب التقریب ۳٠۲/۲‏ . 

(۳) حاد بن سلمة بن دينار البصرى أبو سلمة أحد الحفاظ» قال حجاج بن متنهال . كان 
حاد بن سلمة من أثمة الدين وقال أحمد ماد بن سلمة أعلم الناس بحديث رسول الله 
صلل الله عليه وسلم وأصحهم حديثاء مات سنة سبع وستين ومثة . راجع تذكرةالحفاظ 
۲/۱ تہذیب التهذیب ٠١۱/۱‏ . طبقات الحفاظ ص۸۷ ميزان الاعتدال ٠١/١‏ 

)٤(‏ مكحول الأزدى البصرى : أبو عبد الله صدوق» من الرابعة - تقريب التهذيب 


T/۲ 
آی من کان اهتہامه فقط بثوبه وعطره والتزین في کل وقت. فقد کان رسول الله صلی ے‎ )٥( 


۲۹ 


وأختار للمبتدىء في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن فإن أحمد 
ابن حنبل م يتزوج حتى تمت له أربعون سنة» وهذا لأجل جمع الهم » فإن 
غلب عليه الأمر تزوج” . واجتهد في المدافعة بالفعل لتتوفر القوة على إعادة 
العلمء ثم ينظر ما يحفظ من العلم فإن العمر عزيز والعلم غزي وإن 
أقوماً يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولىمنه» وإن كان كل العلوم حسناً 
ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل. وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن» 
ثم الفقه وما بعد هذا بمنزلة تاب » ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم يحتح 
إلى دليل» ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن" 
«واتقو الله ويعلمكم الله» . 


*# طريق الدرس لطالب العلم 


رأيت الشره في تحصيل الأشياء يفوق الشره مقصوده» وقد رأينا من كان 
شرهاً في جمع المال فحصل له الكثير منه وهوحريص على الازدياد» ولو فهم 
علم أن المراد من الال إنفاقه في العمر » فإذا أنفق العمر في تحصيله فات 
لمقصودان جميعاًء وكم رأينا من جع المال وم يتمتع به فأبقاه لغیره وأفنی 
نفسه ک) قال الشاعر: 
كدودة القز ماتبنيه يهدمها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع 


= الله عليه وسلم ينهي عن الترجل إلا غباً. حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذى - 
راجع الأحاديث الصحيحة للالباني. ٠١١‏ . 

. كا هي الحال في زماننا الذي كثرت فيه الفتن والمغريات والمغويات‎ )١( 

(۲) يحتج بعض الجهلة بهذه الآية على أن التصوف يغني عن الطلب فينال صاحبه العلم وهر 
قاعد» وذلك غلط لأن الله يعلم من يتقى » والتقوى إنها تكون في اتباع الأوامر واجتناب 
النواهي وما أمرنا به طلب العلم » فمن لم يطلب العلم لم يكن من أهل التقوى - ذكره 
حقق صيد الخاطر. 


۲۲ 


وكذلك رأينا خلقاً كثيراً بحرصون على جمع الكتب فينفقون أعبارهم في 
کتابتهاء وکدأاب آهل الحديث ينفقون الأعار في النسخ والسماع إلى اخر 
العمر » ثم ينقسمون » فمنهم من يتشاغل بالحديث وعلمه وتصحيحه 
ولعله لايفهم جواب حادثة » ولعله عنده لحديث «أسلم سالمها الله"“» 
مئة طريق . 


( 


وقد حكى لى عن بعض أصحاب الحديث أنه سمع جزء ابن عرفة”" 
عن مئة شيخ » وكان عنده سبعون نسخة » ومنهم من مجمع الكتب 
ویسمعها ولایدری مافیها لا من حیث صححتهاء ولا من فهم معناهاء فتراه 
يقول الكتاب الفلاني سماعي وعندي به نسخة والكتاب الفلاني والفلاي 
فلا یعرف علم ما عنده من حيث فهم صحيیحه من سقيمه» وقد صده 
اشتغاله بذلك عن المهم من العلم فهم كا قال الحطيئة : 
زوامال للأخبار لا علم عندها بمثقلها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدري البعبر إذا فدا بأوساقه أو راح ما في الخرائز“ 

ثم ترى منهم من يتصدر ويفتقر الزمان إلى تصدره للرواية فيمد يده إلى 
ماليس من شغله » فإن أفتى أخحطاء وإن تكلم في الأصول خلط » ولولا 


(۱) حدیث «أسلم سالها الله وغفار غفر الله ها» رواه مسلم ۱۹٥۳/٤‏ عن أبي هريرة . وفي 
رواية أخرى « . . أما إني م أقلها ولكن قاطا الله عز وجل» رواه مسلم . 

(۲) ابن عرفة هو : الحسن بن عرفة يزيد العبدي »أبو على البغدادي » صدوق من العاشرة » 
مات سنة سبع وخمسين ومئتين وقد جاوز المئة _ طبقات الحفاظ ‏ تقريب التهذيب 
۱ ولد سنة ١٠٠ھ ٠‏ كا قال ابن الجوزى في المنتظم ٥‏ والخطيب في تارخة 
۷ . ولقد عاش ابن عرفة مئة وعشر سنين وكان له عشرة أولاد ساهم بأسامي 
الصحابة. 

(۴) الخرارة بالكسر واحدة غرائر - التبنْ وأظنه معرباً - تار الصحاح ٤۷١‏ . 


۲۳ 


ئی لا أحب ذکر الناس لذكرت من أخبار كبار علمائهم وما خلطوا مایعتبر 
به » ولكنه لايجخفى على المحقق حالم » فإن قال قائل: أليس في 
ا لحدیث: منہومان لايشبعان طالب علم وطالب دنا" . 
قلت : أما العام فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضهء بل 
أقول له قدم المهم فإن العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه » وإن كان 
لاسبيل إلى العلم بمقدار العمر غير أنه يبنى على الأغلب . 

فإن وصل فقد أعد لكل مرحلة زاداًء وإن مات قبل الوصول فحسبه 
ذلك فإن علم العاقل أن العمر قصیر وأن العلم کٹ فقبيح بالعاقل 
الطالب لكال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه ليتحصل 
کل طریق > وکل رواية وکل غریب» وهذا لایفرغ من مقصوده مَنه في 
خمسين سنة خحصوصا إن تشاغل بالنسخ » ثم لابحفظ القران . 

أو يتشاغل بعلوم القرآن ولاإيعرف الحديث » أو بالخلاف في الفقة ولا 
يعرف النقل' الذي عليه مدار المسألة. 


فأقول : ذو الهمة لابخفي من زمان الصبى كا قال سفيان بن عيبنة” : 
قال لى أبى وقد بلغت جمس عشرة سنة » إنه قد انقضت عنك شرائع 
الصبا فاتبع الخير تكن من أهله » فجعلت وصية أبى قبلة آميل إليها ولا 
أمیل عنہا . 

.۸٦/١ مشكاة المصابيح‎ ۴۷٤/١ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 

() اى الدليل النقلى : الحديث. 


() تذکرۃ الحفاظ ۲٦۲/۱‏ طبقات الحفاظ ص ٠١۳‏ . 


۲٤ 


ثم قبل شروعي في الجواب أقول : ينبغي لمن له أنفة أن يأنف من 
التقصير الممكن دفعه عن النفس » فلو كانت النبوة مثا تأتى بكسب ل 
يجز له أن يقنع بالولاية أو تصور أن يكون مثلاً خليفة م بحسن به أن يقتنم 
بامارةء ولو صح له أن یکون ملکاً م یرض أن یکون بشراً. 


والمقصود أن ينتهى بالنفس إلى ك اها الممكن فا في العلم والعملء وقد 
علم قصر العمر وكثرة العلم فيبتدىء بالقرآن وحفظه". وينظر في تفسيره 
نظراً متوسطاً لاخفى عليه بذلك منه شىء» وإن صح له قراءة القراءات 
السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة » ابتداء بأصول الحديث من حيث 
النقل کالصحاح والمسانيد والسنن» ومن حيث علم الحديث كمعرفة 
الضعفاء والأساءء فلینظر في أصول ذلك وقد رتبت العلماء من ذلك 
مایستغنی به الطالب عن التعب» ولينظر في التواريخ یعرف مالا يستغنى 
عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وماجرى له» تم 
ليقبل على الفقه فلينظر في المذاهب» والخلاف وليكن اعتاده على مسائل 
الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من مظانه» كتفسير أيه 
وحديث وكلمة لغةء ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض . 

وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم”“ ويكفيه من النظر في الأصول" 


)١(‏ انظر باب نصائح لطالب العلمء وعلى طالب العلم أن لايجهد نفسه. 

(۲) انظر الفقه أفضل العلوم . 

(۳) علم أصول الدين من توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأساء والصفات وأنواع الكفر 
والنفاق وذلك كا تعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله 
وعرفوها لمن بعدهم من التابعين وأتباعهم من سلف هذه الأمة الذين يصفون الله تعالى 
کا وصف نفسه وکا وصفه رسوله عليه السلام من غير تشبیه أو تجسيم أو تعطيل أو تاويل سے 


Yo 


مايستدل به على وجود الصانع » فإذا أثبته بالدليل وعرف مامجوز عليه ما 
لاتجوز وأثبت إرسال الرسول وعلم وجوب القبول منهم» فقد احتوى على 
المقصود من علم الأصول فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من 
الفقه فإنه الأنفع ومهم فسح له في المهل فأمكنه تصنيف في علم فإنه بخلف 
بذلك خلفه خلفاً صالحاً مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد. 


ثم يعلم أن الدنيا معبرة فيلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل" فإن 
مجموع ماحصله من العلم يدله عليه فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف 
على باب معاملته فقل أن يقف صادقا إلا ومجذب إلى مقام الولاية» ومن 


أريد وفق . 


وإن لله عز وجل أقواماً يتولى تربيتهم ويبعث إليهم في زمن 
الطفولية" مؤدباً ويسمى العقلء ومقوماً ويقال له الفهم» ويتول 
تأديبهم وتثقيفهم » وىء هم أسباب القرب منه» فإن لاح قاطع قطعهم 
عنه وإن تعرضت بهم فتنته دفعها عنهم فنسأل الله عز وجل أن مجعلنا 
منم » ونعوذ به من خذلان لاينفع معه اجتهاد. 


أو نفی فیشبتون ما آثبته الله ورسوله وینفون ما نفی الله ورسوله عن نفسه (لیس کمثله 
شى ء وهو السميع البصير) راجع رسالة الرد على من أنكر توحيد الأسماء والصفات - لعبد 
الرحمن عبد الخالى والأساء والصفات للشتقيطى وكتاب الأساء والصفات لابن خزيمة . 
)١(‏ ومن ذلك تقواه في السر والعلن وتوحيده والرضا بقضائه . 
(۲) وهذا ما لاحظناه في كثير من أثمة السلف رحمهم الله كالإمام الشافعي وأحمد وسفيان 
الثوري والبخاري ومسلم وأهل السنن وابن تيمية وغيرهم أوتوا الفهم والعقل والتقوى 
والعلم وذبوا عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين رجهم الله رة واسعة . 


4 


*# ماذا يجب أن يدرس طالب العلم 


هذا فصل غزير الفائدة» اعلم أنه لو اتسع العمر لر أمنع من الإيغال 
في كل علم إلى منتهاه »غير إن العمر قصيرء والعلم كثير» فينبغي للانسان 
أن يقتصر من القراءات إذا حفظ القرآن على العشر”“. 


ومن الحديث على الصحاح» والسنن والمسانيد المصنفةء فإن علوم 
الحديث قد انبسطت زائدة في الحدء وما في هذا الجزءء وإن) الطرق 
تختلف. وعلم الحديث يتعلق ببعض وهو مشتهى والفقهاء يسمونه علم 
الكسالى» لأنہم يتشاغلون بكتابه وساعه» ولايكادون يعانون حفظه» 
ویفوتهم امهم وهو الفقه . 

وقد كان المحدثون قدي هم الفقهاء ثم صار الفقهاء لايعرفون 
ا لحديث. والمحدثون لايعرفون الفقهء فمن كان ذا مة ونصح نفسه 
تشاغل بالمهم من كل علم» وجعل شغله الفقه فهو أعظم العلوم وأمهاء 


وقد قال أبو زرعة" : كتب إلى أبي ثور" :فان هذا الحديث قد رواه ثمانية 


)١(‏ أي القراءات العشر. 
وكان من فضل الله تعالى وكرمه على الأوائل أن أبناءهم كانوا بحفظون القرآن في سن 
السابعة ومرد ذلك إلى اهتماهم به حكما وتطبيقاًء فلا طال الزمان وقست قلوب المسلمين 
إلا من رحم اندرس حفظ القرآن عند الصغار فضلاً عن الكبارفلا حول ولا قوة إلا بالله . 

(۲) طباقات الحفاظ ص ۳۹٦‏ تاریخ بغداد -٠١۹/ ٤‏ تذكرة الحفاظ /٣‏ ١٠١٠١٠-أبوزرعة‏ 
الرازى الصغير أحمد بن الحسين بن الحكم . 

(۳) إبراهیم بن خالد بن ابي الیمان آبو ثور . طبقات الحفاظ ص ۲۲۳ » تاريخ بغداد /١‏ 
٥‏ تذكرة الحفاظ ۲/ ١١‏ . 


۲۷ 


وتسعون رجلا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» والذي صح منه 
طرق يسررة › فالتشاغل بغیر ما صح يمنع التشاغل ب) هو أهم » ولو اتسع 
العمر كان استيفاء كل الطرق في كل الأحاديث غاية الحودة ولكن العمر 


قعبر. 


ولا تشاغل بالطرق مثل بجی بن معین فاته من الفقه کئیں حتى أنه 
سئل عن الحائض اجوز أن تغسل الموتی؟ فلم يعلم حتى جاء أبو ٹور 
فقال : مجو لأن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أرجل رأس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ونا حائض”» فيحيى أعلم بالحديث منهء 
ولكن لم يتشاغل بفهمهء فأنا أنمى أهل الحديث أن يشغلهم كثرة الطرق . 

ومن أقبح الأشياء أن تجرى حادثة يسال عنها شيخ قد كتب الحديث 
ستين سنة فلا يعرف حكم الله عز وجل فيها . 


العلم بل ينبغى أن يجعل لنفسه منه حظاً ليعلم إن زل كيف يتخلص . 


)0( الحديث الذي کون ذه الصفة يسميه المحدثون بالحدیث المتواتر وهو الذي یرویه مع 


كثير يستحيل عليهم الكذب . 
(۲) حديث رواه البخارى1۳/۴«باب الاعتكاف في العشر الآواخره 


۲۸ 


# طريقة الحفظ 


مارأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم والتكرارء وخصوصا تكرار 
مالیس ها في نفس تکراره» وحفظه حظ» مثل مسائل الفقه» بخلاف 
الشعر والسجح» فإن هما لذة في إعادته وإن كان يصعب» لأا تلتذ به من 
مرة ومرتين » فإذا زاد التكرار صعب عليهاء ولكن دون صعوبة الفقه وغيره 
من المستحسنات عند الطبع فتراها تخلد إلى الحديث. والشعر والتصانيف 
والنسخ لأنه يمر بها كل لحظة مالم تره» فهو في المعنى كالماء الجارىء لأنه 
جزء» وكذا من ينسخ مامحب أن يسمعه أو يصنف. فإنه يلتذ بالحدة 
ويسترح من تعب الإعادةء إلا أنه ينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه 
للإعادة خصوصاً الصبي والشاب» فإنه يستقر المحفوظ عندهم استقرارا 
لا يزول» وجعل أوقات التعب من الإعادة للنسخ » وحذر من تفلتها إلى 
النسخ عن الإعادة فيقهرهاء فإنه محمد ذلك السرى وقت الصباح» 
وسيندم من نم حفظ ندم الكسعى ”“ وقت الحاجة إلى النظر والفتوى . وفي 
الحفظ نكته” ينبغي أن تلحظ» وهو أن الفقيه بحفظ الدرس ويعيدهء ثم 
یترکه فینساه» فیحتاج إلى زمان آخر لحفظهء فينبغي أن يحكم الحفظ 
ويكثر التكرار ليثبت قاعدة الحفظ . 


. رجل من العرب يضرب به المثل في الندم‎ )١( 
يعنى نقطة.‎ )۲( 


۲۹ 


# التصنيف أنفع من التدريس 


رأيت من الرأى القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم 
بالمشافهة» لاآنى أشافه في عمرى عددا من المتعلمين وأشافه بتصنيفى 
خلقا لاحصون ماخلقوا بعد" . 

ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم 
بمايستفيدون من مشايخهم » فينبغي للعام أن يتوفر على التصانيف إن وفق 
للتصنيف المفيده فإنه لیس كل من صنف صنف› وليس المقصود جمع 
شيء کیف کان وإنا هی أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من 
عباده ویو فقه لكشفها» فيجمع مافرق أو يرتب ماشتت» أو يشرح ما 


وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العم لأن أوائل العمرزمن الطلب» 
وآخره كلال الحواس» ورب| خان الفهم والعقل من قدر عمره. وإنما يكون 
التقدير على العادات الغالبةء لا أنه يعلم الغيب فيكون زمان الطلب 
وا لحفظ والتشاغل إلى الأربعين» ثم يبدأ بعد الأربعين بالتصنيف والتعليم 
هذا إذا كان قد بلغ مايريد من الحمع والحفظ وأعين على تحصيل المطالب 

فأما إذا قلت الالآت عنده من الكتب» أو كان في أول عمره ضعيف 
الطلب فلم ينل مايريده في هذا الآوانء أخر التصانيف إلى تمام خسين 


(۱) صحیح واللهء رجه الله وأجزل له المثوبة لآن الكتاب يقرأه أكثر من الذي يستمع إلى 
الدرس أو المحاضرة ويقرأه خلق ل يخلقوا بعد. 

(۲) جعلنا الله منهم ء ونفعنا بعلومهم فقد كان العلاء الأوائل رحهم الله قد أفادوا العلم 
وأهله بم قاموا به من اختصارات لكتب السابقين التى فقدت في الحروب والاضطرابات . 
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سنة ثم ابتدأ بعد الخمسين في التصنيف والتعليم إلى رأس الستين ثم يزيد 
فيم بعد الستين في التعليم ويسمع الحديث والعلم ويعلل التصانيف إلى 
رأس السبعين» فإذا جاوز السبعين جعل الغالب عليه ذكر الآخرة والتهيؤ 
للرحيل» فيوفر نفسه على نفسه إلا من تعليم يحتسبهء أو تصنيف يفتقر 
إليه» فذلك أشرف القدر للاآخرة . 

ولتكن همته في تنظيف نفسه وتہذيب خلالهء والمبالغة في استدراك 
زلاته» فإن احتطف في خلال ماذكرنا فنية ا لمؤمن خير من عمله » وإن بلغ 
إلى هذه المنازل فقد بينا مايصلح لكل المنازل. 

وقد قال سفيان الثوري" : من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فليتخذ لنفسه كفناً. وقد بلغ جماعة من العلهاء سبعاً وسبعين سنةء منهم 
أحمد بن حنبلء فإن بلغها فليعلم أنه على شفير القبء وإن كل يوم يأتي 
بعدها مستطرف. فإن تمت له الثانون فليجعل همته كلها مصروفه إلى 
تنظيف خلاله » وتهيئة زاده» وليجعل الاستغفار حليفهء والذكر أليفهء 
وليدقق في محاسبة النفس في بذل العلم أو حالطة الخلق» فإن قرب 
الاستعراض للجيش يوجب عليهم الحذر من العارض» وليبلغ في إبقاء 
آثره قبل رحیله مثل بث علمه» وإنفاق کتبه وشيء من ماله . 


وبعد فمن تولاه الله عز وجل علمهء ومن أراد أهمه» نسأل الله عز 
وجل آن ینعم علینا بأن یتولانا ولا یتولی عنا إنه قريب جيب . 


(*) سفيان بن سعيد مرزوق الثورى أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام حجة من رؤوس 
الطبقة السابعة تقریب التهذیب ۳۱۱/۱ طبقات الحفاظ ص۸۸ . 


۳۹ 


# ثمرة العلم 

تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم فرأيت أكثر الخلق تبين 
خسارتهم حينثذء فمنهم من بالغ في المعاصى من الشباب» ومنهم من فرط 
في اكتساب العلم» ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللذات حينئذ. 
فكلهم نادم في حالة الكر حين فوات الاستدراك لذتوب سلفث›» أو قوی 
للشيخ إفاقه من ذنوب قد سلفت قال: وآسفاً. على ماجنيت. وإِن ۾ 
یکن له إفاقه صار متأسفا على فوات ماکان يلتذ به . فأما من أنفق عصر 
الشباب قي العلم » فانه في زمن الشيخوخه محمد جنى ماغرس › ويلتذ 
بتصنيف ما جمع » ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيا بالإضافة إلى ما 
يناله من لذات العلم» هذا م وجود لذاته ف الطلب الذي کان تأمل ره 
إدراك المطلوب . وربا كانت تلك الأعال أطیب ما نیل منہا کا قال 
الشاعر: 
اهتز عند تمني وصلها طرباً ورب أمنية أحلى من الظفر 
ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعارهم في 
اكتساب الدنياء وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم » فرأيتنى م 
یفتنی عا نالوہ إلا ما لو حصل لی ندمت عليه ثم تالت حال فإذا عیشی 
في الدنيا أجود من عيشهم » وجاهى بين الناس أعلى من جاههم . وما نلته 

فقال إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له أا الجاهلء تقطيم 
الآأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف وما طالت طريق أدت إلى صديق : 


۳۲ 


جزى الله المسر إليه حرا وإن ترك المطايا كالمزاد“ 


ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ماهو عندى أحلى 
من العسل› لأجل ما أطلب وأرجو. 


كنت في زمان الصبا آحذ معى أرغفةيابسةء فأاخرج في طلب الحديث» 
وأقعد على نهر عيسى ” فلا أقدر على أكلها إلا عند الماءء فكلا أكلت 
لقمة شربت عليهاء وعين همتى لاترى إلا لذة تحصيل العلمء فأثمر ذلك 
عندی نى عرفت بكثرة سماعى لحديث سير الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأحواله وآدابه» وأحوال أصحابه وتابعيهم» فصرت في معرفة طريقه كابن 
أجود وأثمر ذلك عندى من المعاملة مالا يدرك بالعلم» حتى أننى أذكرفي 
زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتى على أشياء كانت النفس تتوق 
إليها توقان العطشان إلى الماء الزلالء ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي 
من العلم وخوف الله عز وجل » ولولا حطايا لا خلو منها البشرء فقد أخحاف 
على نفسي من العجب غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعتي من أسرار 


(۱) جمع مزادہ أی ترکھا جلدا على عظم . 
(۲) نهر عيسى : كورة وقرى كثيرة وعمل واسع في غربي بغداد مأخذه من الفرات عند قنطرة 
دما» وعیسی هو ابن على بن عبد الله بن العباس . 
قال الشاعر: ٍ 
ياليت آناقعهد ايناالعيسا 
قمدوافت السبث أآوالخميسا 
بطاإبى قد فارق النتحوساا 
والسفن قدرست بهمر عيسى 
- المناسك وأماكن طرق احج لأبى إسحاق الحربى - تحقيق حمد الجاسر. 


۳ 


ا وإيثار الخلوة به» حتى أنه لو حضر معي معروف 
بش" لرأيتها زهة . 

ثم عاد فغمسنى في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس حيرا 
منی ٠‏ وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته وتارة حرمنى ذلك مع سلامة 
بدنى » ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى 
العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالةء ولكن رجائي في فضله 
قد عادل خوفي منه» فمنذ کنت طفل فإن أ بى مات وأنا لاأعقل بهء والأم 
لم تلتفت إلى » فركز في طبعى حب العلم ومازال يوقفنى على ال مهم فالمهم» 
ويحملنى على الأصوب حتى قوم أمرى» وكم قصدنى عدو فصده عنى . 
وإذا رأیته قد نصرنی وبصرنی ودافع عنی ووهب لى قوی رجائي في 
المستقبل با قد رأيت في الماضي . 

ولقد تاب على يدى في مجالس الذكر أكثر من مائتى ألف وأسلم على 
یدی أکثر من مائتی نفس وکم سالت عین متجبر بوعظی لم تکن تسیل » 
ويحق لمن تلمح هذه الأنعام أن يرجو التمام . 

ورب لاحت أسباب الخوف بنظرى إلى تقصيري وزللي» ولقد جلست 
یوما فرأیت حول أكثر من عشرة آلاف إلا من قد رق قلبه » أو دمعت عينه» 
فقلت لنفسي : كيف بك إن نجوا وهلکت؟ . 


(#)هو معروف بن الفيرزان أبو محفوظ العابد المعروف بالكرخى » منسوبا إلى كرخ بخداد » 
كان احد المشتهرين بالزهد والعزوف عن الدنيا يغشاه الصالحون » تاريخ بغداد 
۳ . وبشر بن الحارث بن عبد الرمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله 
أبو نضر المعروف بالحاق وزى سكن بخداد وكان عن فاق عصره في الورع والزهد وتفرد بوفور 
العقل وعزوف النفس _ تاريخ بخداد ٦۷/۷‏ . فمعروف وبشر معروفان بالزهد والعبادة . 


۳٤ 


فصحت باسان وجدی: هی وسیدی إن قضیت على بالعذاب غداً 
فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلىء لثلا يقولوا عذب من دل 
عليه إلھی قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم : اقتل ابن أبى المنافق 
فقال : لا يتحدث الناس إن مدا يقتل أصحابه ‏ إهى فاحفظ حسن 
عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك » حاشاك والله 
يارب من تكدير الصافي. 


. نقعنا الله تعالي بعلومهم ووفقنا لشفافية قلوهم وورغهم‎ )١( 

(۲) عبد الله بن أبي ابن سلول كبير المنافقين في المدينة الذي تولى كب منهم والذي آذى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجه عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها 
الصديقة بنت الصديق . 

(۳) رواه البخارى عن جابر بن عبد الله في الإفك ج ٠٤۸/١‏ . 
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*# الاشتغال بالعلم مع ترقيق القلب 


تاملت العلم والميل إليه والتشاغل بهء فإذا هو يقوى القلب قوة يميل 
به إلى نوع قساوةء ولولا قوة القلب وطول الأمل لم يقع التشاغل به » فإنى 
أكتب الحديث أرجو أن أرويه » وأبتدىء بالتصنيف أرجو أن آتمه فإذا 
تاملت ل باب المعاملات“ قل الأمل »ورف القلب « وجاءت الدموع ٤‏ 
وطابت المناجاة » وغشيت السكينة > وصرت کاني ٤‏ مقام المراقبة » إلا 
أن العلم أفضل وأقوى حجة » وأعلى رتبة » وإن حدث منه ماشكوت منه» 
والمعاملة وإن كثرت الفوائد التى أشرت إليها منا فإنها قريبة إلى أحوال 
الحبان الكسلان » الذي قد اقتنع بصلاح نفسه عن هداية غرره » وانفرد 
بعزلته عن اجتذاب الخلق إلى رهم » فالصواب العكوف على العلم مع 
تلذيع النفس بأسباب المرققات تلذيعاً لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم» 
فإني لأكره لنفسي من جهة ضعف قلبى ورقته أن أكثر زيارة القبور" وأن 
أحضر المحتضرين ٠‏ لان ذلك يؤثر في الموت.» ولا أنتفع بنفسي مدة 
وفصل الخطاب في هذا أنه ينبغي أن يقاوم المرض بضده فمن كان قاسياً 
شديد القسوة وليس عنده من المراقبة" مايكفه عن الخطا قاوم ذلك بذكر 


)١(‏ أى الذكر والعبادة. 

(( جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوزها 
فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة «رواه أحد وهو صحيح» . 

(۳) حقيقة المراقبة هى ملاحظة الرقيب وانصراف المم إليه » ويعنى بها حالة القلب يثمرها 
نوع من المعرفة » وتثمر تلا الحالة أعمالا في الجحوارح وفي القلب» أما الحالة فهي مراعاة 
القلب للرقيب وملاحظة إياه» وأما المعرفة فهو العلم بأن الله مطلع على الضاثر عالم 
بالسرائں رقیب على آعمال العباد قائم على کل نفس ب) کسبت . 


۳٣ 


اموت وحاضرة المحتضرين › فأما من قلبه شديد الرقة فيكفيه ما به بل 
ينبغي له أن يتشاغل بم)| ينسيه ذلك لينتفع بعيشه وليفهم ما يفتى به » وقد 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ويسابق عائشة ويتلطف بنفسه 
فمن سار سيرته عليه الصلاة والسلام فهم من مضمونها ما قلته من 
التلطف بالنفس . 


)١(‏ كا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم «اذكرو هازم اللذات (الموت)» رواه ابن ماجة 
۲ والترمذى في الزهد والنسائي في الحنائز وهو صحيح وله طريقان عن أنس وأبى 
هريرة . ۰ 

(۲) حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أخرجه أبو داود في كتاب الحهاد باب 
السبق على الرجل وأحرجه أيضا النسائي وابن ماجة » ونصه عن عائشه قالت : حرجت 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن فقال 
للناس : تقدموا ٹم قال لی : تعالی حتى أسابقك فسابقته فسبقته » فسکت عنی حتی 
إذا ملت اللحم وبدنت ونسيت حرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس : تقدموا ثم 
قال : تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقنى » فجعل يضحك ويقول : هذه بتلك رواه 
الإمام أحمد. وعن أبي داود «هذه بلك السبقة ٠‏ 
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تعلم الحديث خير من التنفل 

العلم والعبادة 

المؤلف يناجي ربه ويحاسب نفسه 

بين العلم والعمل 

إذا عظم العام نفسه خفيت عليه أخطاؤه 
في عقوبة العلماء 

في العرلة - عزلة العال 
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# تعلم الحديث خير من التنفل . 
سبحان من من على الخلق بالعلماء الفقهاء الذين فهموا مقصود 
الأمر ومراد الشارع » فهم حفظة الشريعة فأحسن الله جزاءهم » 
وإن الشيطان ليتجافاهم خوفاً منم » فإنهم يقدرون على أذاه » وهو 
لا يقدر على أذاهم » ولقد تلاعب بأهل الجهل وقليلي الفهم » وكان 
من أعجب تلاعبه أن حسن لأقوام ترك العلم ثم لم يقنعوا بهذا حتى 
قدحوا في المتشاغلين به . 
وهذا (لو فهموه) قدح في الشريعة. 
فإن رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول: بلغوا عنى. وقد 
قال له ربه عز وجل : «بلغ»" فإذا لم يتشاغل بالعلم فكيف يبلغ 
الشريعة إلى الخلق؟ ولقد نقل مثل هذا عن كبار الزهاد » كبشر الحافي 
فإنه قال لعباس بن عبد العظيم : لا تجالس أصحاب الحديث . 


)١(‏ وذلك نا جاء في فضل العام على العابد من حديث معاذ واي أمامة وحذيفة «فضل العلم 
أحب إلى من فضل العبادة وخير دينكم الورع» فضل العبادة: أي نفل العلم أفضل 
العمل كا أن فرض العلم أفضل من فرض العمل وفضل العلم مازاد على المفترض قال 
الحسن: اطليوا العلم طلبا لا يضر العبادة واطلبوا العبادة طلبا لا يضر العلم»وعن أي 
ذر وأبي هريرة رضي الله عنه) قال باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا 
وباب من العلم تعلمه عمل به أو ل يعمل أحب إلينا من مئة ركعة تطوعا. 

(۲) رواه أحمد والبخاری والترمذی بلفظ «بلغوا عنی ولو آية » وحدٹوا عن ہنی إسرائيل ولا 
حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار» عن ابن عمرو. 

(۴) المائدة: 1۷. 


١ 


ثم اعتذر فقال : إن الحديث فتنه إلا لمن أراد الله به » وإذا م يعمل 
به فترکه أفضل . 

لايعملون به؟ أو ليس العمل به على ضربين : عمل با بحب » وذلك 
لایسع أحد ترکه » والثاني نافلة ولا يلزم » والتشاغل بالحديث أفضل من 
التنفل بالصوم والصلاة وما أظنه أراد إلا طریقه في دوام الجوع والتهجد 
وذلك شیء لا یلام تارکه . 


عحمودة"" أفترى لو ترك الناس طلب الحدیث کان بشر يفتى؟ فالله الله 
في الالتفات إلى قول من ليس بفقيه » ولا بهولنك تعظيم اسمه فالله يعفو 


۲ 
نه . 


(1) راجع تدريب الراوى للسيوطي في بيان أقسام الحديث والباعث الحثيث لابن كثير تحقيق 
أحمد شاکر. 

(۲) بشر الحافی كا هو معروف عابد وليس بعالم ليؤحذ منه العلم فهنا بحذر المؤلف رحمه الله 
من أن يؤخذ من العابد الناسك العلم فيخلط بذلك مع أهل العلم » ففى مصطلح 
علم ا لحدیث مثلا لا يؤحذ حديث من يكون عابداً صالاً أوماشابه ذلك وهو غير ضابط 


۲ 


2 العلم والعبادة 


ما يزيد العلم عندى فضلاً » أن قوماً تشاغلوا بالتعبد عن العلم ) فوقفوا 
عن الوصول إلى حقائق الطلب » فروى عن بعض القدماء أنه قال لرجل 
: «ياأبا الوليد » إن كنت أبا الوليد يتورع أن يكنيه ولا ولد له » ولو أوغل 
هذا في العلم لعلم أن النبي صل الله عليه وسلم كنى صهيباً أبا بجيى 
وكنى طفل فقال : ياأبا عمبر » مافعل النغير" . وقال بعض المتزهدين : 
قيل لي يوماً» كل من هذا اللبنء فقلت : هذا يضرنيء ثم وقفت بعد مدة 
عند الكعبة فقلت : اللهم إنك تعلم انى ماأشركت بك طرفة عين » 
فهتف بي هاتف : ولا يوم اللبن» وهذا لو صح جاز أن يكون تأديباً له» 
لئلا يقف مع الأسباب ناسيا للمسبب. وإلا فالرسول ييه قد قال: ما 
زالت أكلة خير تعاودنی حتی قطعت أمہري 


)١(‏ طائر اسمه النقر والنغبر على التصغر وكان هذا الطفل أخو أنس بن مالك يقول أبو 
التياح سمعت أنس بن مالك يقول :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخالطنا حتى 
يقول لأخ لي صغير «ياأبا عمير ما فعل النغير» قال وكيع : : یعنی طراً کان يلعب به روی 
الحديث البخارى وابن ماجة ۱۲۲۹/۲ والنسائى والترمذى وأحمد ورواه ابن السنى ص 
٥‏ باب «تكنية الاطفال» . 

(۲) رواه ابن السنى وأبو نعيم في الطب عن أبى هريرة «مازالت أكلة خير تعاودنى كل عام 
حتى كان هذا أوان قطع أهري والأهر: عرق في الظهر يقال له الوريد في العنق › 
وبعضهم مجعله عرقا مستبطن الصلب » وقيل الأهران الأكحلان وفلان شديد الأمہر أى 
الظهر. والأبهر : عرق إذا انقطع مات صاحبه وما أهران بخرجان من القلب ثم يتشعب 
منها سائر الشرايين. قال أبو عبيد: الأهر عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به 
فإذا انقطع م تكن معه حياة وأنشد الأصمعي لابن مقبل : 


۴۳ 


وقال : ما نفعنی مال کال بی بکر . 


ومن المتزهدين آقوام يرون التوكل قطع الأسباب كلها » وهذا جهل 
بالعلم » فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار“ » وشاور 
الطبيب” ولبس الدرع » وحفر الخندق" ودحل مكة في جوار المطعم 
ابن عدي وكان كافراً" وقال لسعد : لأن تدع ورثتك أغنياء حير لك من أن 


وللفزؤاد وجيب تحت أبهره 

لدم الغلام وراء الغخيب بالحجر 
والوجيب تحرك القلب تحت أبهره والدم : الضرب » والغيب : ماكان بينك وبينه حجاب 
يريد أن للفؤاد صوتاً يسمعه ولايراه - لسان العرب ۲۷۹/١‏ - والفتح ٤۹۷/۷‏ . 


() صحيح رواه أحمد وابن ماجة ۳٠/١‏ عن أي هريرة بلفظ «ما نفعني مال قط ما نفعني 
مال أب بكر وراجع فضائل أبى بكر الصديق في الفتح ۱۹/۷ بشرح أحمد بن حجر . 

(۲) نعم وهذا ليس جهلا بالعلم فقط إنا جه بأصول الدين وإلا لكان رسول الله صلن 
الله عليه وسلم أول المخالفين عند أولئك الحهال . فالدين توكل وبذل أسباب . 

(۳) في هجرته إلى المدينة مع أبي بكر الصديق وذلك في غار ثور عام ثلاث عشرة من النبوة . 

. ٠١١ ۱۳۲/٤ راجع زاد ا معاد‎ )٤( 

(ه) لبس رسول الله الدرع (لامة الحرب) في غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة . 

)١(‏ حفر رسول الله الخندق مع صحابته لمقاتلة الأحزاب وهم قريش وغطفان واليهود ومن 
تبعهم وغزوة الخندق وهى الأحزاب كانت في شوال سنة آربع كا قال موسى بن عقبة - 
فتح الباری ٤۹۲/۷‏ . 

(۷) أجاره فبات عنده ليلة صلى الله عليه وسلم ؛ فلا أصبح خرج معه هو وبنوه ستة - أو 
سبعة - متقلدي السيوف جميعا فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
طف واحتبوا بحماثل سيوفهم في المطاف > فأقبل أبو سفيان إل مطعم . فقال : جر آو 
تابع؟ قال : بل مجر قال : إذا لا تخفر فجلس معه حتی قضی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم طوافه فلم انصرف انصرفوا معه . وذهب آبو سفیان إلى مجلسه فمکٹ آیاماٹم آذن = 


٤٤ 


تدعهم عالة يتكففون الناس» فالوقوف مع الأسباب مع نسيان المسبب 
غلط » وكل هذه الظلمات إنا تقطع بمصباح العلم ولقد ضل من مشى 
في ظلمة الجهل أو في زقاق هوى . 


تفکرت في نفسي یوما تفر محقق » فحاسبتها قبل آن تحاسب » 
ووزنتها قبل أن توزن” فرأيت اللطف الربانى » فمنذ الطفولة وإلى الآن 
أرى لطفاً بعد لطف» وستراً على قبيح وعفواً عا يوجب عقوبة» وما أرى 


له في امجرة فلم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفى مطعم بن عدى 
بعده بیسیر فقال حسان بن ثابت : والله لأرثنیه فقال فی قال : 
فلوكانمج_دغلداليوممواحد 

من الناس تنحى جد اليوم مطعمم 
أجرت رسول الله مہم قأصبحوا 

عبادك مالبْى محل وأحم 

وقحطان أو باقي بقية جرهم 
البداية والنہاية ۱۳۷/۳ - ١۴۸‏ 

(۱) عن سعد بن بى وقاص قال : مرضت عام الفتح حتى أشرفت على الموت فعادنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي رسول الله إن لي مالا کثیرا ولیس يرٹنى إلا ابنة لى 
آفاتصدق بثلثی مال قال «لا» قلت : فالشطر؟ قال : «لا» قلت فالثلث؟ قال «الثلث 
والثلث كثيرء أن تذر ورثتك أغنياء حبر من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» رواه ابن 
مأجهة ۲ وهو صحیح . 

(۲) ولقد كان ديدن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب محاسبة نفسه لائ ها ومن جميل أقواله 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في ح 
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لذلك شكراً إلا باللسان. ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها 
في الفساق› بل هى ذنوب قبيحة في حق مثل» وقعت بتأويلات فاسدة» 
فصرت إذا دعوت أقول «اللهم بحمدك وسترك عل اغفر لي» ثم طالبت 
نفسي بالشكر على ذلك ف)| وجدت کا ينبغي . 
ثم أنا أتقاضي القدر مراداتي ولا تقاض نفسی بصبر على مکروه » ولا 
بشكر على نعمة » فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم . 
وکونى آتلذذ بإيراد العلم من غير تحقيق عمل به » وقد كنت أرجو 
ابن عقيل قد ناح نحو مانحت فأعجبتنی نياحته فکتبتها ههنا . قال لنفسه: 
يارعناء تقَوّمين الألفاظ ليقال : مناظر » وثمرة هذا (يامناظن كا يقال 
للمصارع : الغارة. 
درست القلوب » هذا إن تأخر الأمر إلى موتك بل ربا نشا شاب آخر منك 
فموهوا له وصار الاسم له. 
والنظر الخالص لنفوسهم » أف لنفسى وقد سطرت عدة مجلدات في فنون 
= الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم يوم القيامة وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا 
تخفى منكم خافية» راجع كتاب ذم اهوى لابن الجوزى ص ٤١» ٤'‏ . 


٤٦ 


العلوم وما عبق بها فضيلة” إن نوظرت شمخت,» وإن نوصحت تعجرفت› 
وإن لاحت الدنيا طارت إليها طران الرخم » وسقوط الغراب على 
الجيف » فليتها أحذت أخذ المضطر من الميتة » توفر في المخالطة عيوباً 
تبلى ولاتحتشم نظر الحق إليها » وإن انكسر ها عرض تضجرت » فإن 
أمدت بالنعم اشتغلت عن المنعم . 


أف والله إنى اليوم على وجه الأرض وغدا تحتها » والله إن نتن جسدى 
بعد ثلاث تحت التراب أقل من نتن خلائقى وأنا بين الأصحاب » والله 
إننی قد آبہرنى حلم هذا الكريم عنى كيف يسترنى وأنا أنتهك؟ وجمعنى 


وأنا آتشتت؟ . 


وغداً يقال : مات الحبر العام الصالح » ولو عرفونى حق معرفتى 
بنفضسى مادفنونى » والله لأنادين على نفسى نداء المكشفين معايب الأعداء“ 
ولأنوحن نوح الثاكلين للأبناء إذ لا نائح لى ينوح على ذه المصائب 
اللكتومة » والخلال المغطاة التى قد شدها من خرها وغطاها من علمها. 


(#) يقول ابن الجوزى في صيد الخاطر «فركز في طبعي حب العلم » ومازال يوقعنى على المهم 
فالأهم ويحملنى إلى من يحملنى على الأصوب حتى قوم أمرى» فحفظ القران وسمم 
الحديث وقرأه على جماعة من القراء بالروايات وسمع بنفسه الكثر » وعنى بالطلب » ونظر 
في جميع الفنون واتجه منذ نشأته الى الوعظ فوعظ من صغره وفاق آقرانه ونشأت له في ذلك 
ملكة عجيبة وبديهة حاضرة وكانت عين مته لا ترى إلا لذة تحصيل العلم » فأثر ذلك في 
حياته فشاعت لابن الحوزى شهرة في كثرة التأليف وأحاطت المبالغة بعدد كتبة وعندما سئل 
ابن الجوزى عن عدد مؤلفاته قال : زيادة على ثلاث مئة وأربعين مصنفاً منها ماهو عشرون 
جلد وأقل . قال الذهبي : ماعلمت أن أحداً من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل 
وقال ابن خلكان : وبالحملة فکتبه أکبر من أن تعد وكتب بخطه شيئاً كثراً. 


<۷ 


والله ماأجد لنفسي حلة أستحسن أن أقول متوسلا بها : اللهم اغفر 
لی کذا بکذاء اله لظت قعل إلا جدت منه سان ربكتي رووا 
حم »> مع تسلط -الأعداء » ولو عرضصت حاجة فمددت یدی إلا 
قضاها. 


هذا فعله وهو رب غنی عنی . وهذا فعلى وآنا عبد فقر إليه » ولا عذر 
لی فأقرل مادریت أو سهوت والله خلقنی خلقا صحیحا سلی)| » ونور قلبی 
بالفطنة » حتى إن الغائبات والمكتومات تنكشف لفهمى . 


فوا حسرتاه على عمر انقضی فيا لايطاق الرضى » واحرمانی قامات 
الرجال الفطناء » ياحسرتى على مافرطت في جنب الله وشماتة العدو بي › 
واخيبة من أحسن الظن بى إذا شهدت الحوارح علي“ وأخذلوني عند 
إقامة الحجة » سخر والله منى الشيطان وأنا الفطن . 

اللهم توبة هة حاصة من هله الأقذار »> ونهضة صسادقة لتصفية مابقى من 
الأكدار » وقد جثتك بعد الخمسين وأنا من خلق المتاع » وأبى العلم إلا 
أن يأخذ بيدى إلى معدن الكرم » وليس لى وسيلة إلا التاسف والندم › 


(*) ومصداق ذلك قوله تعال «اليوم نختم على آفواههم وتکلمنا آیدیہم وتشھد أرجلھم با كانوا 
يکسبون» سورة يس : ٠١‏ . وقوله تعالى في سورة النور أية : ۲٤‏ «يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأیدہم وأرجلهم با کانو یعملون» وکا جاء عند مسلم ۲۲۷۹/۲٤‏ في حديث 
طويل هذا جزء منه وهو تقرير النعم يوم القيامة على الكافر والمنافق -(. . . ثم يقال له : 
الأن نبعث شاهدنا عليك » ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه 
ویقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي فتنطق فخذه و مه وعظامه بعمله 
وذلك ليعذر عن نفسه » وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه) . 


۸ 


فوالله ما عصيتك جاهلاً بمقدار نعمك » ولا ناسياً ما أسلفت من كرمك 
فاغفر لى سالف فعلى* . 


2 بين العلم والعمل 

قلت يوماً في مجلسى : لو أن الحبال حملت ماحملت لعجزت » فلا 
عدت إلى منزلى قالت لى النفس كيف قلت هذا » وربا أوهم الناس أن 
بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك؟ 


وهل الذي حلت إلا التكاليف التي محملها الخلق كلهم؟ فم| وجه هذه 
الشكوى؟ فأجبتها إنى لا عجزت عا حملت » قلت الكلمة لا على سبيل 
الشكوى » ولكن للاسترواح » وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: 
ليتنا لم نخلق ! وما ذاك إلا لأئقال عجزوا عنها » ثم من ظن أن التكاليف 
سهلة فا عرفها » أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من 
ا لماء أو الوقوف في حراب لأداء ركعتين؟ هيهات هذا أسهل التكليف . وإن 
التكليف هو الذي عجزت عنه الحبال ومن جملته : أننى إذا رأيت القدر 
بجرى با لا يفهمه العقل » ألزمت العقل الإذعان للمقدر فكان من 
أصعب التكليف » وخحصوصاً فيا لا يعلم العقل معناه كإيلام الأطفال » 
وذبح الحيوان » مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين. 
فهذا ما يتحير العقل فيه » فيكون تكليف التسليم » وترك الاعتراض فكم 


(*) هكذا ينبغي لکل عبد پتقى الله أن يكون محاسب نفسه على الدوام صابراً على بلاء الله 
حتسباً له . فرحم الله المؤلف رحمة واسعة ورضى الله عنه . 


۹ 


بين تكليف البدن وتكليف العقل! ولو شرحت هذا لطال » غر أنى 
أعتذر عا قلته » فأقول عن نفسى » وما يلزمني حال غیری : إننى رجل 
حب إل العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به ثم لم بحيب إل فن واحد 
منه» بل فنونه ثم لا تقتصر متي على فن على بعضه بل أروم استقصاءه» 
والزمان لا يتسع» والعمر أضيق والشوق يقوى» والعجز يقعد» فيبقى 
وقوف بعض المطلوبات حسرات » ثم إن العلم دلنى على معرفة المعبود » 
وحٹنی على خدمته » ثم صاحت بى الأدلة عليه إليه » فوقفت بين يديه 
فرأیته في نعته وعرفته بصفاته » وعاینت بصررتي من ألطافه» ما دعاني إلى 
هيان في حبته» وحركني إلى التخلي لخدمته» وصار يملكني كالوجد 
كلما ذکرته» فعاودت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من کل حلاوة 
فكلا ملت إلى الانقطاع عن الشواغل وإلى الخلوة» صاح بي العلم : أين 
تقضى؟ أتعرض عي وأنا سبب معرفتك؟ فأقول له : إنا أنت دليل وبعد 
الوصول يستغنى عن الدليلء قال: هيهات كلما زدت زادت معرفتك 
بمحبوبك. وفهمت كيف القرب منه» ودليل هذا أنك تعلم غدأ أنك 
اليوم في نقصان» أو ما سمعته يقول لنبيه ية #وقل رب زدني علا“ : 


ثم لست تبخي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه » فهي حالات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


أما علمت أنهم آثروا تعاليم الخالق على خلوات التعبد » لعلمهم أن 
ذلك آثر عند حبيبهم؟ أما قال الرسول بي لعلى رضي الله عنه : 


(*) سورة طه : اية ١١٤‏ . 


«لأن مهدي الله بك رجلا خيرلك من حرالنعم»" فلمافهمت صدق هذه 
لمقالة » تموست" على تلك الحالة » وكل| تشاغلت بجمع الناس عل » 
تفرق می › دا وجات مرد من م > ضعت آنا فأبقی في حير 
التحبر متردداً > ولا أدرى على أى القدمين أعتمد ‏ فاذا وقفت محرا 
صاح العلم » قم لكسب العيال » وادأب في تحصيل ولد يذكر الله » فإذا 
شرعت في ذلك قلص ضرع الدنيا وقت الحلب . ورأيت باب المعاش 
مسدوداً في وجهى لأن صناعة العلم شغلتنى عن تعلم صناعة » فإذا 
التفت إلى أبناء الدنيا رأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها إلا بدين المشترى 
وليت من نافقهم أو راياهم”' نال من دنياهم » قال الشرع «كفى بار إثاً 
أن يضيع من يقوت»* 

وإن قال الخرم : انفرد » قال : فكيف بمن تعول؟ فغاية الأمر أنني 
أشرع في التقلل من الدنياء وقد ربيت في نعيمها وغذيت بابانها ولطف 
مزاجي فوق لطف وضعه بالعادة . 


فإذا غيرت لباسي وخحشنت مطعمى ‏ لأن القوت لا بحتمل لانبساط 
نفر الطبع لفراق العادة » فحل المرض فقطع عني واجبات ٠‏ وواقع في 
آفات . ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابه وتخشينها 
لن لم يألف سعي في تلف النفس . فأقول : كيف أصنع وما الذي أفعل؟ 


(۱) رواه الببخاری ۲۳/٣‏ وراجم الفتح ۷/ ۰ في فضائل على بن أبى طالب 
(۲) حزنت على حالة الناس وإعراضهم عن رهم . 

(۳) وهو الرياء أى مراءاة الناس للوصول إلى غاية من الغايات الدنيوية الزائلة . 
)٤(‏ رواه ابو داود في کتاب الزكاة باب في صلة الحم حديث رقم ۲ . 
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وأخحلو بنفسي في خلواتى وأتزيد من البكاء على نقص حالاتى » وأقول : 
أصف حال العلماء وجسمي يضعف عن عادة العلم وحال الزهاد وبدنى 
لا يقوى على الزهد وحال المحبين » وخالطة الخلق تشتت مى » وتنقش 
صور المحبوبات من الهوى في نفسى » فتصدأ مراة قلبى وشجرة المحبة 
تحتاج إلى تربية في تربة طيبة لتسقى ماء الخلوة » ومن دولاب الفكرة » وإن 
ثرت التكسب ل أطق وإن تعرضت لأبناء الدنيا مع أن طبعى الأنفة من 
الذل » وتدينى يمنعني فلا يبقى للميل مع هذين الجاذبين أثر » وخالطة 
ا لحلق تؤذى النفس » مع الأنفاس ٠‏ فلا تحقيق التوبة أقدر عليه ولا نيل 
مرتبة من علم أو عمل أو محبة يصح لي فإذا رأيتني كا قال القائل : 
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

تحرت ني آمری وبکیت على عمری وآنادی في فلوات خلوات ب| سمعته 
من بعض العوام" وكأنه وصف حال 
واحسرتی کم أدارى فيك تعثيرى مثل الأسير بلا حيل ولا سرى 
ماحیلتی في الهوی قد ضاع تدبیری لا شکلت جناحی‌قلت لی طبری 


+ إذا عظم العام نفسه خفيت عليه أخطاؤء 


أفضل الأشياء التزيد من العلم » فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه 
كافياً استبد برأيه » وصار تعظيمه لنفسه مانعاً له من الاستفادة » والمذاكرة 
ول تتبين له أخطاؤه وربماكان معظاني النفوس فلم يتجاسرعلى الرد عليه 
ولو أنه أظهر الاستفادة لأهديت مساويه فعاد عنها » وترك تعظيم زفسه 


(#) من المواليا وهو نوع من الشعر العامى ذکره طنطاوی في صيد الخاطر. 
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لبان له الصواب غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا مازجه نوع رؤية 
للنفس حبس من إدراك الصواب » نعوذ بالله من ذلك . 


# في عقوبة العلهاء 


أعظم المعاقبة أن لا بحس المعاقب بالعقوبة » وأشد من ذلك أن يقع 
السرور بيا هو عقوبة » كالفرح بالمال الحرام » والتمكن من الذنوب ومن 
هذه حالة لا يفوز لطاعة . 


وإنى تدبرت أحوال أكثر العلماء المتزهدين فرأيتهم في عقوبات لا 
بحسون ا » ومعظمها من قبل طلبهم للرياسة . فالعا م منهم يغضب إن 
ترد عليه خحطأه » والواعظ متصنع بوعظه » والمتزهد منافق أو مراء 


فأول اعقوم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق » ومن خفي 
عقوبا تهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد. إلارجال مؤمنون ونساء 
مۇمنات › نظ الله بم الأرض بواطنهم كظواهرهم وسرائرهم كعلانيتهم 
بل أحلى ومهم عند الثريا بل أعلى إن عرفوا تنكروا وإن رثيت طحم كرامة 
أنکروا. 


(*) وما أكثرهم الذين بحبون كثرة الجحمع والشناء وحسد من يعتلي عليهم علا نعود بالله من 
ذلك . وما أقلهم الذين يدعون لإخحوانهم بزبادة العلم وأن يبارك الله فيه كا كان السلف 
يدعونلبعضهم البعض. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحه الله لولد الشافعي : «أبوك من 
الستة الذين أدعو هم كل ليلة وقت السحره . 
فكانوا يدعون لبعضهم البعض ويستفيدون منه لأنہم ركب تصاحبوا فتوادوا » فالأيام 
والليالي مراحلهم إلى سفر الحنة . 


or 


فالناس في غفلاتهم » وهم قطع فلاتهم » بهم بقاع الأرض» وتفرح ہم 
أملاك الساء . 
نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن بجعلنا من أتباعهم . 


اڊ ف العزلة 


مازالت نفسي تنازعى با يوجبه مجلس الوعظ » وتوبة التائبين » ورؤية 
الزاهدين . إلى الزهد والانقطاع عن الخلى والانفراد بالآخرة » فتأملت 
ذلك فوجدت عمومه من الشيطان ‏ فإن الشيطان يرى أنه لا يخلو لى 
مجلس من خلق لا بمحصون » يبکون ویندبون على ذنوہم » ویقوم في 
الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور الصبا » ورب بلغوا هسين ومئة . 
ولقد تاب عندى في بعض الأيام أكثر من مئة » وعمومهم صبيان قد نشأوا 
على اللعب والاني ماك في المعاصي“ 


فكأن الشيطان لبعد غوره في الشر رآنى أجتذب إل من أجتذب منه › 
فأراد أن يشغلنى عن ذلك ب يزخرفه ليخلو بمن أجتذبه من يده » ولقد 
حسن إلي الانقطاع عن المجالس وقال؛ لايخلو من تصنع للخلق . 


فقلت : أما زخرفة الألفاظ وتزويقها وإخراج العنى من مستحسن 


(*) قال ابن اجوز في «لفتة الكبد» ص 4۸ - الطبعة السلفية - ولقد وضع الله لى من القبول 
قي قلوب الخلق فوق الحد » وأوقع كلامى في نفوسهم فلا يرتابون بصحته » وقد أسلم 
على يدى نحو مئتين من أهل الذمة » ولقد تاب في تجالسي أكثر من مئة ألف » وقد 
قطعت أكثر من عشرين ألف سالف ما يتعاناه الحهال - كا يفعل التائهون الحيارى من 
الشباب اليوم من ترجيل الشعر وتجعيده وتلميعه وتطويله تشبها بالنساء واقتداء مهن فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 
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العبارة ففضيلة لا رذيلة » وأما أن أقصد الناس با لا جوز في الشرع فمعاذ 
الله » ثم رأيته يرينى في التزهد قطع أسباب » ظاهرها الإباحة » من 
اللاكتساب » فقلت له : فإن طاب لى الزهد » وتمكنت من العزلة » فنمذ 
ما بيدى أو احتاج بعض عائلتي » ألست أعود القهقرى؟ فدعنى أهع 
مایسد خلتی »و يصوننى عن مسألة الناس » فإن مد عمرى » كان نعم 
السبب . وإلا كان للقائلة . ولا أكون كراكب أراق ماءه لرؤية سراب فلا 
ندم وقت الفوات لم ينتفع بالندم وإنا الصواب توطئة المضجع قبل النوم » 
ومع الال الساد للخلة قبل الكبر » أخذابا حزم » وقد قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : «لأن تترك ورثتك أغنياء حبر لك من أن تتركهم عالة 
يتكففون الناس»“ 
وقال : «نعم امال الصالح > للرجل الصالح». 

وأماالانقطاع فينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخيروالعزلة عن 
الشر واجبة على كل حال » وأما تعليم الطالبين وهداية المريدين » فإنه 
عبادة العام » وإن من تفضيل بعض العلماء إيثاره للتنفل بالصلاة والصرم 
عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ينقع لأن ذلك بذر يكثرريعه »ويمتد 
الزمان نفعه» وإنما تميل النفس إلى ما يزخرفه الشيطان من ذلك لعنيين : 
أحدهما : حب البطالة لأن الانقطاع عندها أسهل . 
والثانى : لحب المدحة فإا إذا توسمت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر 
فعليك بالنظر في الشرب الأرل » فكن مع الشرب المقدم » وهم الرسول 


(۱) ورواه البخاری ومسلم ٠۲١۳/١‏ ومالك وأحمد عن سعد بن أبى وقاص . 
(Y)‏ رواه أحمد وهو صحيح راجع مشكاة المصابیح ٠٠١-۳۳۹/۲‏ تحقيق العلامة عمد ناصر 
وراجع شرح السنة للبغوى عن عمرو بن العاص. 
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أحد منم ما ابتدعه جهلة المتزهدين والمتصوفة من الانقطاع عن العلم 
والانفراد عن الخلق؟ 


وهل کان شغل الأنبياء إلامعاناة الخلى وحثهم على ا لخر ونيهم عن 
الشر؟ إلا أن ينقطع من ليس بعالم يقصد الكف عن الشر » فذاك في مرتبة 
اللحتمى مخاف شر التخليط › فأما الطبيب العام با يتناول فإنه ينتفع با 
ناله . 


*# عزلة العالم 

ما أعرف للعام قط لذة ولا عزاً ولا شرفا ولا راحة ولا سلامة أفضل من 
العزلة » فإنه ينال مها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله عز وجل وعند 
الخلق » لأآن الخلق هون عليهم من مخالطهم » ولا يعظم عندهم قول 
المخالط هم »› وهذا عظم قدر الخلفاء لاحتجابيم » وإذارأى العوام أحد 
العلاء مترنحصا في مباح أمر هان عندهم » فالواجب عليه صيانة علمه» 
وإقامة قدر العلم عندهم » فقد قال بعض السلف : كنا نمزح ونضحك › 
فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا ذلك › وقال سفيان الثورى : تعلموا 
هذا العلم واكظموا عليه » ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب . فمراعاة 
الناس لا ينبغی أن تنكر. ^ 


وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة : لولا حدثان قومك في الكفر 


(*) وهو أن يتقى المزاح وكثرة الضصحك فإنه يقلل اهيبة ويسقط الحشمة كا قيل من مزح 
استخف به ومن أکثر من شيء عرف به . 
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مغرب : رأيت الناس يكرهونها فتركتها . ” 
ولاتسمع من جاهل یری مثل هذه الأشياء رياء إنيا هي صيانة للعلم : 


وبيان هذا آنه لو خرج العام إلى الناس مكشوف الرأس أو في يده كسره 
يأكلها قل عندهم وإن كان هذا مباحاً » فيصير بمثابة تخليط الطبيب 


(۱) رواه البخاری - ٤٤٤٤۳‏ ومسلم ٩۷۹ 41۹/١‏ وغيرهم من طرق عديدة و بألفاظ 
ومن فقه الحدیث يدل على آمر ين : الأول أن القيام بالاصلاح إذا ترتب عليه مقسدة 
أكبر منه وجب تأجيله » ومنه أخذ الفقهاء قاعدتيم المشهورة (درء المفسدة قبل جلب 
الملصلحة). 
الثانى : أن الكعبة المشرفة بحاجة الآن إلى الاصلاحات التي تضمنها الحديث لزوال 
السبب الذي من أجله ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك » وهو أن تنفر قلوب 
من کان حديث عهد بشرك في عهده صل الله عليه وسلم » وقد نقل ابن بطال عن 
بعض العلماء (أن النفرة التي خحشيها صلى الله عليه وسلم أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر 
دونهم) . ويمكن حصر تلك الاصلاحات فيا يى : 

)١‏ توسيع الكعبة وبناؤها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وذلك بضم نحو 
ستة أذرع من الحجر. 

۲) تسوية أرضها بأرض الحرم . 

۳) فتح باب آحر ها من الحهة الغربية . 

)٤‏ جعل البابين منخفضين لتنظيم وتيسير الدخول والخروج منها لكل من شاء. راجع 
الأحاديث الصحيحة ۷٠14/١‏ لمحدث الشام الألباني . 

(۲) جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم » بين كل أذانين صلاة (ثلاثا) لمن شاء . . وأما فعل 
الامام أحمد رمه الله فلربم| لا يريد بذلك تاويل الحهلة من الناس بأنه يصلى في وقت 
الكراهة فتركه) صيانة للعلم فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة والله اعلم . 
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الآمر بالحميةء فلا ينبغي » للعالم أن ينبسط عند العوام حفظاً هم » ومتى 
آراد مباحا فلیستر به عنہم : 


وهذا القدر الذي لاحظه أبو عبيدة حين رأى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه] قد قدم الشام راكبا على مار ورجلاه من جانب » فقال : ياأمير 
المؤمنين يتلقاك عظاء الناس » فا أحسن ما لاحظ ! إلا أن عمر رضى الله 
عنه آراد تأدیب ایی عبيدة بحفظ الأصل فقال : إن الله أعركم بالإسلام 
فمهم| طلبتم العز في غيره أذلكم" والمعنى أن يكون طلبكم العز بالدين 
لا بصور الأفعال » وإن كانت الصور تلاحظ » فإن الإنسان مخلو في بيته 
عرياناً » فإذا حرج إلى الناس لبس ثوبين وعمامة ورداء » ومثل هذا لايكون 
تصنعاً ولاينسب إلى كبر » وقد كان مالك بن أنس يختسل ويتطيب ويقعد 
للحديث” . 


ولا تلتفت يا هذا إلى ما ترىمن بذل العلاء على أبواب السلاطين . فإن 
العزلة أصون للعام والعلم ٠‏ وما بخسره العلماء في ذلك أضعاف ما 
يربحونه . 

وقد كان سيد الفقهاء سعيد بن المسيب لا يغخشى الولاة » وعن قول 
هذا سكتوا عنه » وهذا الحازم . فان أردت اللذة والراحة فعليك أا العام 
بعقر بيتك وكن معتزلا عن أهلك يطب لك عيشك » واجعل للقاء الأهل 


. وذلك عند فتح بيت المقدس‎ )١( 

(۲) إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث و الخبث و تنظف وتطيب ولبس أحسن 
ثيابه بين أهل زمانه قاصداً بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة . ويزال يبخر بالحود 
حتى يفرغ » وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله » تذكرة السامع والمتكلم ص ۳١‏ . 
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وقتاً > فإذا عرفوه تصنعوا للقائك » فكانت المعاشرة بذلك أجو 


وليكن لك بيت في بيتك تخلو فيه وتحادث سطور كتبك وتجرى في 
حلبات فكرك » واحترس من لقاء الخلق وخحصوصا العوام واجتهد في 

فهذه نهاية لذة العام في الدنيا » وقد قيل لابن المبارك : مالك لا 
تجالسنا؟ فقال : أنا أذهب فاجالس الصحابة والتابعين وأشار بذلك إلى 
أنه ينظر في كتبه » ومتى رزق العام الغنى عن الناس والخلوة » فإن كان 
له فهم مجلب التصانيف فقد تکكاملت لذته » وإن رزق فھا يرتقی إلى 
معاملة الحق ومناجاته فقد تعجل دخول الحنة قبل الميات“ 


نسأل الله عز وجل مة عالية تسمو إلى الكال » وتوفيقاً لصالحالأعمال» 
فالسالكون طريق الحق آفراد . 


(* )لان لذة المناجاة في الخلوات أعظم اللذات وكأنها من نعيم الجنات - ذكره طنطاوى في صيد 
الخاطر. 


۹ 


# نصائح لطالب العلمء نصائح 
لطلاتب العلم 

¥ العلم والفقر 

# نصائح لطالب العلم الفقير 

3# على طالب العلم كسب المعاش 
حاجة طالب العلم إلى المعاش 

* وصايا لطالب العلم 


¢ نصائح لطالب العلم 


اللذات كلها بين حسي وعقلي » فنہاية اللذات الحسية وأعلاها النكاح ؛ 
وغاية اللذات العقلية العلم » فمن حصلت له الغايتان في الدنيا فقد 
نال النهاية » وأنا أرشد الطالب إلى أعلى المطلويين » غر أن للطالب 
لمرزوقعلامةءوهوأن يكون مرزوقاً علو الحمة » وهذه الممة تولد مع الطفلء 
فتراه من زمن طفولته يطلب معالی الأمور » کا یروی في الحديث أنه كان 
لعبد المطلب مفرش في الحجر فكان اللبى صلى الله عليه وسلم يأتى وهو 
طفل فيجلس عليه فيقول عبد المطلب : إن لابنى هذا شأناً. 

فإن قال قال : فإذا كانت لى همة وم أرزق ماأطلب فا الحيلة؟ 
فالجواب أنه إذا امتنع عن الرزق من نوع ل يمتنع من نوع آخر » ثم من 
البعيد أن يرزقك همة ولايعينك « فانظر في حالك فلعله أعطاك شيا 
ماشکرته ٤‏ وابتلاك بشی ء من اهوی ماصبرت عنه » واعلم زه ریا رزوی 
عنك من لذات الدنيا كثبرا ليوفرك على لذات العلم فإنك ضعيف ربا 

وأما ماأردت شرحه لك فإن الشاب المبتدىء في طلب العلم» ينبغى له 
أن يأخذ من كل علم طرفا » ويجعل علم الفقه الأهم. ولايقصر في 
معرفة شا > فبه تبين سير الكاملين ٠‏ وإذا رزق فصاحة من حيث 
الوضع ثم أضيف ضيف إليها معرفة اللغة والنحو فقد شحذت شفرة لسانه على 
)١(‏ انظر باب (طريق الدرس لطالب العلم) . 

(۲) أى الأحاديث فقط دون الفقه فيها وما أكثرهم اليوم الذين يحققون ويخرجون ولا فقه هم 


فيها . والعوام لا يفرقون بين من عرف الإسناد وعلومه والفقه وأصوله » فالله المستعان. 


۳ 


أجود مسن » ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وخدمة الله عز وجل فتحت له 
أبواب لاتفتح لغیره » وینبغی له بالتلطف أن چجعل له جزءاً من زمانه 
مصروفاً إلى توفير الاكتساب والتجارة » ومستبيناً فيها غير مباشر ها » ومع 
التدبير في العيش الممتنع من الاسراف والتبذير. 
د نصائح لطلاب العلم 

تأملت حالة تدخل على طلاب العلم توجب الغفلة عن المقصودء وهو 
حرصهم على الكتابة خصوصاً المحدثين» فيستغرق ذلك زمانہم عن أن 
يحفظوا ويفهمواء فيذهب العمر وقد عروا عن العلم إلا اليسير» فمن وفق 
جعل معظم الزمان مصروفاً في الإعادة والحفظ» وجعل وقت التعب من 
التكرار للنسخ فيحصل له المراد . والموفق من طلب المهمء فإن العمر 
يعجز عن تحصيل الكل» وجهور العلوم الفقه» في الناس من حصل له 
العلم» وغفل عن العمل بمقتضاه» وكأنه ما حصل شيئاً نعوذ بالله من 
الخذلان . 
# العلم والفقر 

أعظم البلايا أن يعطيك همة عالية » ويمنعك من العمل بمقتضاهاء 
فيكون من تأثير متك الأنفة من قبول إرفاق الخلق استقالا لحمل متهم . 
ثم يبتليك بالفق فتأخذ منهم ويلطف مزاجك فلا تقبل من المأكولات ما 
سهل إحضاره» فتحتاج إلى فضل نفقةء ثم يقلل رزقك» ويعلق متك 
بالملستحسنات» ويقطع السبيل إليهن» ويريك العلوم في مقام معشوق»› 
ويضعف بدنك عن الإعادة» وخلى يديك من الال الذي تحصل به 
الكتب» ويقوى توقك إلى درجات العارفين والزهادء ويجوجك إلى خالطة 
أرباب الدنياء وهذا البلاء المبين» وأما خحسيس اهمة الذي لا يستنكف 


1٤ 


من سؤال اللخلق ولا يرى الاستبدال ويكتفي بيسير من العلمء ولا يتوق 
إلى أحوال العارفين» فذاك لا يؤلة فقد شىء. ويرى ما وجد هو العايةء 
فهو يفرح فرح الأطفال بالزحارف» فا أهون الأمر عليهء إنه البلاء على 
العارف ذي الحمة العالية ء والذي تدعوه مته إلى الأضداد للتزيد من مقام 
الكمال» وتقصیر خطاه عن مدارك مقصوده» فیاله من کال ينفذ في طريقه 
زاد الصابرين » ولولا حالات غفلة تعتري هذا المبتلى یعیش ہا لكان دوام 
ملاحظته للمقامات يعمي بصره» واجتهاده في السلوك يحفي قدمهء لكان 
ملاحظات الإمداد له تارة ببلوغ بعض مرادهء وتارة بالغفلة عا قصد» 
وهذا کلام عزیز لا یفهمه إلا أربابه» ولا یعلم کنہه إلا أصحابه. 


# نصائح لطالب العلم الفقير 
هيهات أن مجتمع الم مع التلبس بأمور الدنيا» خحصوصا الشاب 
الفقيرء الذي قد ألف الفقر فإنه إذا تزوج وليس له من الدنيا اهتم 
بالكسب. أو بالطلب من الناس فتشتت همته» وجاء الأولاد فزاد الأمر 
علیه» ولا یزال يرخص لنفسه في) محصل إلى آن يلتبس با حرام » ومن يفكر 
فهمته ما يأكل وما ذلك» فاي قلب يحضر له وأي هم يجتمع؟ هيهات 
والله» لا يجتمع الهم والعين تنظر إلى الناس والسمع يسمع حديثهم» 
واللسان بخاطبهم › والقلب متوزع في مالا بد منه . 
فان قال قائل : فكيف أصنع؟ 
قلت : إن وجدت مايكفيك في الدنيا › أو معيشة تكفك فاقنع > وانفرد 
في خلوة عن الخلق مها قدرت » وإن تزوجت فبفقيرة تقنع باليسير » 
وتصبر أنت على صورتها وفقرهاء ولا تترك نفسك تطمح إلى من تحتاج إلى 
نفقته فإن رزقت امرأة صالحة جمعت متك وإن لم تقدر فمعالجحة الصي 
أصلح لك من المخاطرة . 


1٥ 


# على طالب العلم كسب المعاش 


ت ا کن ل فنى أوائل عمره وريعان شبابه في طلب العلم صر 
على آنواع الأذنى » وهجر فنون الراحات » أنفة من الجهل ورذيلته وطلا 
للعلم وفضيلته » فلا نال منه طرفاً دفعه عن مراتب أرباب الدنياءومن 
لاعلم له إلابالعاجل » ضاق به معاشه» فسافر في البلاد يطلب من 
الأراذل » ويتواضع للسفله وأهل الدناءة"والمكأس” وغيرهم » 
فخاطبت بعضهم وقلت : : ويحك أين تلك الأنفة من الحهل التى سهرت 
لأجلها » وأظمأت نارك بسببها » فلا ارتفعت وانتفعت عدت إلى أسفل 
سافلین؟ 

أفا بقى عندك ذرة من الأنفة تنبو بها عن مقامات الأراذل » ولامعك 
من يسير بك عن مناخ هوى » ولا حصلت بالعلم قوة تجذب بها زمام 
النفس عن مراعى السوء؟ 


غير أنه تبين لي أن سهرك وتعبك كأنهكان لنيل الدنيا » ثم إنى أراك 
تزعم نك تريد شيئاً من الدنيا تستعين به على طلب العلم . 

فاعلم أن التفاتك إلى نوع كسب تستغني به عن الأراذل أفضل من 
التزيد في علمك › فلو عرفت ماینقص به ل تر ماقد عزمت عليه زيادة ما 


)١(‏ وماأشبه الليلة بالبارحة فالناظر لأحوال المسلمين اليوم بجد أن أهل الخسة والدتاءة هم 
المتصدرون لكل شىء فيضطر عندها المسلم أن يتواضع ويحترم أولثك . فلا حول ولا 
قو إلا بالله. 

(۲) المكاس جمع مكس وهو مايسمى اليوم بالضرائب وهي ليست من الإسلام في شىء إنا 
هى من الظالم وأخذ أموال الناس بالباطل . 


٦ 


بحتوې عليه هذا العزم : السفر الذي كله خاطر بالنفس. وبذل الوجه 
الذي طالما صين لمن لا يصلح التفات مثلك إلى مثله» وبعيد أن تقنع بعد 
شروعك في هذا الأمر بقدر الكفاف. وقد علمت ما في السؤال بعد 
الكفاف من الإثم» وأبعد منه أن تقدر على الورع في المأخحوذء ومن لك 
بالسلامة والرجوع إلى الوطن» وكم رمى قفر في بواديه من هالك. ثم ما 
محصله يفنى ويبقى منه ما أعطى » وعيب التقين إياك واقتداء الحجاهلين 
بك ويكفيك أنك عدت على ما علمت من ذم الدنيا بشينه» إذ فعلت 
# حاجة طالب العلم إلى المعاش 


رأيت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم العلم في زمن الصبا عن المعاش» 
فيحتاجون إلى مالابد مله فلا يصلهم من بیت الال شيء» ولا من 
صلات الإحوان ما يكفي » فيحتاجون إلى تن بالإذلالء فلم أرني 
ذلك من الحكمة إلا سببينء أحدههما: : قمع إعجابہم بهذا الإذلالء 
والثاني : نفع أولئك بثواهم» ثم أمنت الفكر فتلمحت نكتة لطيفة» وهو 
أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكنها بالقلب» ویَبت عنہا 
العزم» ورأت أقرب الأشياء شبها ها مزبلة عليها الكلاب» أو غائطاً يى 
لضرورة» فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدارء لم يكن للقلب بها 


(*) آی یکون له مورد تعيش منه حتی یفضل على غیره ولا یفضل غیره عليه ومن أقبح النقص 
أن يطلب الخاية في المال وينسى الغاية في العلم . 


¥ 


¥ وصايا لطالب العلم 

وينبغي لطالب العلم أن يكون جل همه مصروفاً إلى الحفظ والإعادة» 
فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى ء» غير أن البدن مطية» وإعداد 
السير مظنة الانقطاع . 

ولا كانت القوى تكل فتحتاج إلى تجديد» وكان النسخ والمطالعة 
والتصنيف لابد منهء مع أن الهم الحفظ» وجب تقسيم الزمان على 
الأمرين» فيكون الحفظ ني طرفي النهار وطرفي الليل» ويوزع الباقي بين 
عمل النسخ والمطالعة » وبين راحة للبدن وأخذ لحظةء ولا ينبغي أن يقح 
الغبن بين الشركاءء فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الخبن وبات 
أثره . 

وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة 
والتكرارء لأن ذلك أشهى وأخحف عليها. فيخدر الركب من إهمال الناقةء 
ولا جوز له أن مجعل عليها ما لا تطيق . 


وفي العدل والإنصاف يتأتى كل مراد . 


وسن انحرف عن الحادة طالت طريقه . ومن طوى منازل في منزل أوشك 


لحديث: من أتى الحمعة فليختسل” عشرين طريقاًء والحديث قد ثبت 
(#) رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجة عن ابن عمر. 


1A 


من طريق واحد فشغله ذلك عن معرفة آداب الغخسل ”والعمر أقصر 
وأنفس من أن يفرط منه في نفس » وكفى بالعقل مرشداً إلى الصواب من 
عضده التوفيق . 


(*) قد صدق والله المؤلف رحمه الله فهم الكثير إلا من رحم الله اليوم الببحث في طرق 
الأحاديث وجمعها وأما فقهها فلا يعرفون إلى ذلك سبيلا. 


۹ 


# فائدة القناعة للعالم والزاهد. 

#% على الال والزاهسد القناعة 
بالكفاف . 

*# على العا طلب الغنى . 

# على العام أن لا يذل لأرباب 
الدئيا. 

٭# خخالطة العلاء للسلاطن 
وأضرارها . 

٭ علاء الدنيا والآخرة. 

٭ عصيان العلأء. 

# نصيحة للعلماء والزهاد. 


# فائدة القناعة للعام والزاهد 


لا عيش في الدنيا إلا للقنوع باليسيں فإنه كلا زاد الحرص على فضول 
العيش زاد اهم وتشتت القلب. واستعبد العبد. وأما القنوع فلا تاح 
إلى مخالطة من فوقه ولا يبالي بمن هو مثلهء إذ عنده ما عنده» وإن أقواماً 
م يقنعوا وطلبوا لذيذ العيش فأزروا بدينهم وذلوا لغيرهم » وخصوصاً أرباب 
العلم» فإغهم ترددوا إلى الأمراء فاستعب درم ؛ ورأوا المنكرات فلم يقدروا 
على إنکارهاء وریا مدحوا الظام اتقاء لشره لشره › ومن قبح الناس مالا من 
تعرص للقضاء والشهادة» ولقد کانتا مرتہتان -حسنتاں » وکان عد الحميد 
القاضی ل بحاي » فبعث إلى امعتضد وقال له قد استاجرت وقوفاً فاد 
أجرتها ففعل » وقال له المعتضد: قد مات فلان ولنا عليه مال فقال : أنت 
تذكر لما وليتني قلت لي : قد أخرجت هذا الأمر من عنقي » ووضعته في 
عنقك» ولا أقبل هذا إلا بشاهدين . 


وكذلكم كان الشهود» دحل جاعة على بعض الخلفاء فقال الخادم : 
اشهدوا على مولانا بكذا وكذا فشهدواء فتقدم المجذوعي إلى الستر فقال 
يا أمير المؤمنين اشهد عليك ب) في هذا الكتاب . فقال: أشهد قال: إنه 
لا يكفي في ذلك لا أشهد حتى تقول: نعم قال: نعم . 

فأما في زماننا فتغبرت تلك القواعد من الكل» خصوصاً من يتقرب 
بالمال لیستشهد فتراه بسحب لیشهد على ما لا یر ی“ 


(#) ما نقول نحن اليوم إذا كان ابن الجوزي ره الله يقول ذلك من تسعمئة سنة فحالنا حسرة 
وألم بغياب شريعة الله الواحد القهارءوتفرد شريعة الغاب المتعددة الأهواء. 


۷۳ 


قال لي أبو المعالي بن شافع : كنت أحل إلى بعض آهل السواد وهو 
حبوس وأشهد عليه وأعلم آنه لولا أنه مكره لجاء إل بقدميه» وأنا أستغفر 
الله من ذلك . 


ولیس للشهود راية فيحملون ذلك لأجلهاء وان الذي حصل جر 
الطيلسان.› وطرق إلباب» وقول المعرف : حرس الله نعمتكڭ شهادة . 


ولا قيل لإبراهيم النخعي: تكون قاضياً لبس قميصاً أحمر وجلس في 
السوق. فقالوا: هذا لا يصلح . ودحل بعض الكبار على الرشيد وقد 
أحضره ليوليه القضاء فسلم وقال له : كيف آنت وكيف الصبيان؟ فقيل : 
هذا مجنون. فيالله جنون هو العقلء وما أظن الإييان بالآخرة إلا متزلزل 
في أكثر القلوب» نسأل الله سبحانه سلامة الدين فإنه قادر . 


+ على العام والزاهد القناعة بالكفاف 


ليس في الدنيا عيش إلا لعالم أو زاهد. بلىء قد يقع في صفاء حاهما 
کدر» وهو أن العام يشتغل بالعلم أو بالانقطاع عن الكسب. وقد يكون 
له عائلة. فرب تعرض بالسلطان ففسد حالهء وكذلك الزاهد. فينبغى 
للعالم والعابد أن يجوكا في معاش كنسخ بأجرة» أو عمل الخوص" أو إن 


(1) إبراهيم النخعى : هو إبراهيم بن يزيد بن عمران» فقيه الكوفة ومفتيها هو والشعبي في 
زمانہے|ء قال الأعمش کان صبرفياً في الحديث. وقال الشعبي : : ماترك بعده أعلم مه 
ولا الحسن ولا أبن سبرین ولا من أهل الكوفة ولا البصرة ولا ا لجاز ولا الشام مات سنة 
ست وتسعین عن تسع وآربعین أو ٹان ٬طبقات‏ ابن سعد ۱۸۸/١‏ وميزان الاعتدال 
۱/. 

(۲) الخوص بالعامية : الحصير وما صنع بالعيدان. 


V٤ 


فتح بشيء واقتنع بالیسیر فلا پستعبده أحد . کا کان أحمد بن حنبل له 
أجرة لعل ات دیناراً يتقوت پا . ومتی م یفنح أفسدت عخالطة 


وني الناس من يريد التوسع في المطاعم . ومنہم من لا يوافقه خحشن 
العيش . 


وهيهات أن يصح الدين مع تحصيل اللذات . وإذا قنع العام والزاهد 
با يکفي » > لم يتبذل للسلطان و يستخدم بالتردد ال بابه» ول يحتج تم الزاهد 
إلى تصنعح › والعيش اللذيذ للمنقطع الذي لا يتبذل به ولا حمل منه. 


# على العام طلب الغنى 


حضرنا بعض أندية أرباب الآموال» فرأيت العلاء أذل الناس 
عندهم » فالعلماء يتواضعون هم » ويذلون لوضع طمعهم فيهم »وهم لا 
بحفلون بهم لما يعلمونه من احتياجهم إليهم» فرأيت هذا عيبا في 


(*) مد بن حنبل هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي 
ثم البخدادى الإمام الشهير صاحب دالمسند» «والزهد» وغير ذلك خرج من مرو حملا 
وولد ببغدادفي ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة ونشأ بها وطلب الحديث سنة تسع وسبعين 
ومئة» وطاف البلاد. ودحل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام وا لحزيرة في طلب 
العلم» وكان من كبار حفاظ الأئمة ومن أحبار هذه الأمةء قال ابن مهدي : هذا أعلم 
الناس بحديث سفيان الثوري وقال عبد الرزاق : أما بحيى بن معين فا رأيت مثله ولا أعلم 
منه من غير سرد» وأما أحمد فا رأيت أفقه منه ولا أورع وقال هلال بن العلاء الرقي : من 
الله على هذه الأمة بأربعة في زمانيم بأحمد اين حنبلل ثبت في المحنة ولولا ذلك لكفر 
الناس. تاريخ بخداد ٤٠١/٤‏ ترجمة مطولة وطبقات الحفاظ ص ۱۸١‏ وتمذيب التهذيب 

1 وطبقات ابن سعد ۹۲/۷ والرسالة المستطرفة ص 1۸ . 


Y٥ 


الفريقين. أما في أهل الدنيا فوجه العيب أنهم كان ينبغي همم تعظيم 
العلم» ولكن لجهلهم بقدره فاتيم واثروا عليه كسب الأموال» فلا ينبخي 
أن يطلب منہم تعظیم مالا یعرفون ولا یعلمون قدره» وإنا أعود باللوم على 
العلاء وأقول: ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن 
الذل للأنذال » وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل هم والطلب منہم حراما 
علیکم » وإن کنتم في کفاف فلم م تؤثروا التنزه عن الذل بالعفة عن 
ا لحطام الفاني الحاصل بالذلة ء إلا أنه يتخيل لي من هذا الأمرءأنى علمت 
في وقت بم يوجد على الدوام » فالأولى للعالم أن بجتهد في طلب الغنى ويبالغ 
ف الكسب» وإن صاع بذلك عليه الكثر من زمان طلب العلم» فإنه 
يصون بعرضه عرضه . 
الثورى مالا وقال: لولاك لتمندلوا ٠‏ وقد سق في کتابي هڏا في بعض 
الفصول شرف المالء ومن کان من الصحابة العلاء ينه » والسر في 
فعلهم ذلك» وحثى طالبي العلم على ذلك مابينته من أن النفس لا تثبت 
على التعفف. ولا تصبر على دوام التزهد وكم قد رأينا من شخص قويت 
عزيمته على طلب الآخرة فأخرج مافي يديه » ثم ضعفت فعاد يكتسب من 
أقبح وجه فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس» فيخرج الطمع من 
القلب» ويصفو نشر العلم من شائبة ميل . 

ومن تأمل أخبار الأخيار من الأحبار وجدهم على هذه الطريقة » وإنا 


(*) أي اتخذوني مسحة «مندياد» أو لعلها في عامية ذلك الزمان » معنى أخر يريد المؤلف -ذكره 
الطنطارى ف صید الخاطر. 
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سلك طريق الترفه عن الكسب من لم يوؤثر عنده بذل الدين والوجهء 
فطلب الراحة ونسي أنها في المعنى عناءء كما فعل جماعة من جهال المتصوفة 
في حراج ما في أيديهم وادعاء التوكلء وما علموا أن الكسب لا يناني 
التوكلء وإنما طلبوا طريق الراحة وجعلوا التعرض للناس كسباًء وهذه 
طريقة مركبة من شيئين : أحدهما قلة الأنفة على العرض» والثانى : قلة 
العلم. 


# على العام أن لا يذل لأرباب الدنيا 


رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلهاءء يستذلونهم بشيء يسير 
يعطونهم من زكاة أموالمم فإن كان لأحدهم ختمة قال: فلان ماحضرء 
وإن مرض قال : فلان ماتردد» وکل منته عليه شيء نزر بب تسلیمه لی 
مثله» وقد رضي العلماء با يجب عليهم من صيانة العلم . 


رداق من جهتي ر أحدهما القناعة بالیسیں کا قیل من رضي بال 
والبقل : يستعبده أ “ والثاني : : صرف بعض الزمان المصروف في خدمة 
لمل إل کب الدناء > فإنه يكون سببا لإعزاز العلم » وذلك أفضل من 
صرف جيع الزمان في طلب العلم» مع احتمال هذا الذل. 

ومن ا مات وکات ل ا قدر قوته واحتفظ با معه» أو سعی 
في مکتسب یکفه . ومن لم يأنف من مثل هذه الأشياء م بحظ من العلم إلا 
بصورته دون معناه . 
(#) لقد صدق حقاً ا لمؤلف رجه الله فالتفس المسلمة نفس كريمة عزيزة عند الله تعالى فا بالك 

بالعلاء وطلبة العلم الذين يذبون عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فكان حرياً 

بهم أن لا ينوا أنفسهم لأرباب الدنيا ويستذلوها ويبحثوا عن عمل ينزهون به النفس 

الكريمة حتى ترجع إلى رها راضية مرضية . 


VY 


*# خالطة العلماء للسلاطين وأضرارها 


قدم علينا بعض الفقهاء من بلاد الأعاجم» وكان قاضياً ببلدة فرأيت 
على دابته الذهب ومعه أتوار”“ الفضة وأشياء كثرة من المحرمات . 
فقلت : آی شيء أفاد هذا العلم”“ بل والله قد كثرت عليه الحجج » وأكبر 
الأسباب قلة علم هؤلاء بسيرة السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

لاهم بجهلون الجحملة » ولكنهم يتشاغلون بعلم الخلاف» ويقصدونِ 
التقدم ولا يقصدون سماع حديث ولا نظراً في سيرالسلف »ويخالطون 
السلاطين فيحتاجون إلى التزيي بزهم » فرب حطر همم أن هذا قريب وإن 
ل يخطر همم فا هوى غالب بلا صاد» وربا حطر هم : أن هذا يجحتمل ويغفر 
ي جانب تشاغلنا بالعلم . 

ثم یرون العلاء یکرمونہم لنیل شیء من دنیاهم » ولا ينکرون عليهم » 
ولقد رأيت من الذين ينتسبون إلى العلم من»يستصحب المردان» ويشترى 
الماليك. وماكان من يفعل هذا إلا من ينسى من الآخرة. 
ورأيت من قد بلغ الثانين من العلماء» وهو على هذه الحالة. 


. جمع تور وهو إناء للشرب‎ )١( 

(۲) فلهذا ينبغي لأهل العلم أن يكونوا أبعد الناس عن الحرام والشبهات أو ما خحالطها ء 
فإذا هم تورعوا واتقوا الله اتبعهم الناس وأتسوا بهم » فكان دورهم دور إيجابياً ني 
المجتمع المسلم فسيرة علماء السلف في هذه المواطن حعلة بالخير ,والتقى فهذا سفيان 
ابن عيينة يقول : لا يصيب العبد حقيقة الأمان حتى مجعل بينه وبين الحرام 

حاجزاً من الحلال وحتى يدع الإم وما تشابه منه (عن ابن عمر أنه 
قال : إنى لاحب أن آدع بینی وبين الحرام سترة من املال ولا أحرمها) 
كتاب الورع لامد بن حنبل ص ۳۰ . 


۷۸ 


فالله .الله يامن يريد حفظ دينه ويوقن بالآخرة» وإياك والتأويلات 
الفاسدةء والأهواء الغالبةء فإنك إن ترخصت بالدخول في بعضها جرك 
الأمر إلى الباقي» وإ تقدر على الخروج لموضع ألف الهوى» فأقبل 
بضحى » واقنع بالكسرة» وابعد عن أرباب الدنياء فإذا أضج اهوى فدعه 
هذاء وربا قال لك: «فالأمر الفلاني قريب» فلا تفعلء فإنه يدعو إلى 
غيره ويصعب التلاقي » فالصبر على شظف العيش» والبعد عن أرباب 
المهوى ٠‏ فا يتم دين إلا بذلك. ومتى وقع الترخحيص حل إلى غيره 
كالشاطىء إلى اللجة» وإنها هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس 
ووجه أصبح من وجه» وإنا هى أيام يسيرة . 


ويقول المؤلف: في موضع آخر: رأيت خلقا من العلماء والقصاص 
تضيق عليهم الدنيا فيفزعون إلى محالطة السلاطين لينالوا من أمواهم » 
وهم يعلمون أن السلاطين لا يكادون يأخحذون الدنيا من وجهها 
ولايخرجونها في حقهاء فإن أكثرهم إذا حصل له خحراج ينبغي أن يصرف إلى 
المصالح» وهبه لشاعر ورب| كان معه جندي يصلح أن تکون مشاهرته 
عشرة دنانير فأعطاه عشرة الاف . 

ورب غزا فأخذ ما ينبغي أن يقسم على الجيش فاصطفاه لنفسه» هذا 
غير ما مجرى من الظلم في المعاملات . وأول ما جزي على ذاك العام أنه قد 
الرمکی فقال : اعوذ بالله من علم لا ينفع آل یر المنکرات ولا ینک 
ویتارل من طعامه الذي لا یکاد صل إلا بظلم فینطمس قلبهء حرم 
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لذة المعاملة للحق سبحانه ولا يقدر له أن يتدي به أحد؟ بل ربا كان 
فعله سبباً لإضلال الناس في الاقتداء به. 


فهو يؤذي نفسه ويؤذي آميره» لأنه يقول لولا أنني على صواب ما 
صحبنى هذا وما آنكر على » ويؤذي العوام تارة بأن يروا أن ما في الأمير 
صواب وآن الدخول والسكوت عن الإنكار جائزء ويحبب إليهم الدنياء ولا 
خير والله في سمعة من الدنيا ضيقت طريق الآخرة. 


وأنا أفدى آقواماً صابروا عطش الدنيا في هجر الشهوات زمان العمر 


صداً القلوب وتڄلو صداها. 


وبقدر صعود الإنسان في الدنيا تنزل مرتبته في الآخرةء وقد صرح مذا 
ابن عمر رضى الله عن فقال: والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا 
نقص من درجاته عند الله» وإن کان عنده كري|» فالسعيد من اقتنع 
بالبلغةء فإن الزمان أشرف من أن يضيع في طلب الدنياء اللهم إلا أن 
يكون متورعاً في كسبه معيناً لنفسه عن الطمع قاصداً إعانة أهل الخيبر 
والصدقة على المحتاجين» فكسب هذا أصلح من بطالته» فأما الصعود 
الذي سببه مخالطة السلاطين فبعيد أن يسلم معه الدين فإن وقعت 
سلامته ظاهراً فالعاقبة خطرة ومن أشرف وأطيب عيشأ من منفرد لا بخالط 
السلاطين ولا يبالى أطاب مطعمه أم ل يطب » فإنه لابخلو من كسرة 
وقعب“ ماء» وهو سليم من أن يقال له كلمة تؤذيه» أو يعيبه الشرع حين 
دخوله عليهم أو الخلق . 


(#) القعب : دورق الماء. 


فى علماء الدنيا والآخرة 


تأملت التحاسد بين العلاء» فرأيت منشأه حب الدنيا » فإن علاء 
الأخرة یتوادون ولا یتحاسدون» کا قال عز وجل «ولا جدون في صدورهم 
حاجة ما أوتوا»“ وقال تعالى ؛ «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغقر 
لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا” 
وقد کان أبو الدرداء يدعو کل ليلة لجاعة من إخحوانه وقال الإمام أحمد بن 
حنبل لولد الشافعى «أبوك من الستة الذين أدعو هم كل ليلة وقت 
السحر» . 


والأمر الفارق بين الفئتين : أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرياسة اء 
ويحبون كثرة الحمع والثناءء وعلماء الأخحرة» بمعزل من إيثار ذلك» وقد 
کانوا یتخوفونه» ویرمون من بلي به . 


وكان النخعي . لا يستند إلى سارية» وقال علقمة : «وأكره أن يوطأ 


)١(‏ سورة الحشر آية : .٩‏ يقول الحسن: ليس من ولد آدم أحد إلا وقد خلق معه الحسدء 
فمن لم جاوز ذلك بقول ولا فعل يتبعه شيء . 

(۲) سورة الحشر : .٠١١‏ 

() علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعى أو شبل الكوف قال الشغبي كان الفقهاء 
بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوفة في أصحاب عبد الله بن مسعودء 
وهؤلاء علقمة وعبيدة وشريح ومسروق ولد في حياة النبى صلى الله عليه وسلم ومات سنة 
إحدى وستون وقيل اننتين وقيل ثلاث وقيل مس وقيل سنة اثنتون وسبعرن وثلاث وسبعين 
- طبقات الحفاظ ص ۱۲ تاریخ بغداد ۲۹٦/۱۲‏ تذكرة الحفاظ ٤۸/١‏ - عهذيب 
التهذیب ۲۷٣/۷‏ . 
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عقبى » وكان بعضهم إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام عنهم» وكانوا 
يتدافعون الفتوى ويحبون الخمول» ومثل القوم كمثل راكب البح وقد 
حب" فعنده شغل إلى أن يوقن بالنجاة وإنا كان بعضهم يدعو لبعض»› 
ويستفيد منه» لأنهہم ركب تصاحبوا فتوادوا» فالايام والليالي مراحلهم إلى 
سفر المحنة . 

٭# عصيان العلاء 


تالت إقدام العلاء بالعقاب” على شهوات النفس المنهي عنهاء فرأيتها 
مرتبة تزاحم الكفر لولا تلوح معنى وهو أن الناس عند مواقعة المحظور 
من يظن المحظور مكروها لا عرما فهذا قريب من الأول» وربا دحل في 
ذا القسم آدم عليه السلام» وم م من يتأول فيغلظ › کا يقال إن آدم 
عليه الصلاة والسلام هى عن الشجرة بعيہهاء فأکل من جنسها لا من 
عينها"“ ومنهم من يعلم التحريم غير أن غلبات الشهوة أنسته تذكر ذلك 
فشغله ما رآى عا يعلم » وهذا لا يذكر السارق القطع بل يغيب بكليته في 
نيل الحظ» ولا يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا ا لحد لأن مايرى يذهله 
عا يعلم . ومنهم من يعلم ا لخطر ويذكره» غر أن الأحذ بالخحزم أولى 
بالعاقل» كيف وقد علم أن هذا املك الحكيم قطع اليد في ربع دیناں“ 


)0( أي يمشي الناس خلفي . 

(۲) أي اضطرب وهاج . 

(۳) الجار والمجرور ب (العلماء) أي إقدام العالين بعقاب الشهوة . 

ر4) يعن : ومنهم من يعلم الخطر ويذكر غير أنه يغتر بالحلم والعفو » وهذا وإن کان 
صحيحاً غير أن الأخذ بالحزم أكمل . ذكره طنطارى في صيد الخاطر. 

= کا جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها (لا تقطع يد السارق . إلا في ربع ديتار‎ )٥( 
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وهدم بتاء الجسم الحكم بالرجم بالخجارة لالتذاذ ساعة» وخحسف» 
ومسح وأفرق . 


% نصيحة للعلاء والزهاد 


ياقوم قد علمتم أن الأعال بالنيات . وقد فهمتم قوله تعالی «ألا لله 
الدين الخالص» وقد سمعتم عن السلف أنهم كانوا لا يعملون ولا 
يقولون حتى تتقدم النية وتصح ٠‏ أيذهب زمانكم يافقهاء في الجدل 
والصياح؟ وترتفع أصواتكم عند اجتماع العوام تقصدون المخالبة؟ أو ما 
سمعتم : من طلب العلم ليباهي به العلماءء أو لياري به السفهاءء أو 
ليصرف به وجوه الناس إليه» ل يرح رائحة الجنة؟ "ثم يقدم أحدكم على 
الفتوى وليس من أهلها » وقد كان السلف يتدافعونها. 


= فصاعدا) . رواه مسلم ۱۳۱۳۰۱۳۱۲/۳ والنسائی وابن ماجة .۸٦۲/۲‏ (فصاعدا) 
اى فما زاد على الربع صاعداً مالا نهاية له . فهو حال مقدرة. 

. ۳ الزمر : آية‎ )١( 

(۲) وك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخارى ٠»‏ إن الأعال 
بالنيات .... ..  .‏ فلايصح العمل إلا بالنية الصالحة الملخلص بها وجه الله ولا تصح 
النية إلا بالعمل الصالح وفق الكتاب والسنة . ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بذلك 
وللسيوطي رسالة خطوطة كذلك . 

(۳) رواه الترمذى عن كعب بن مالك وابن ماجة عن این عمر ٩۳/۱‏ وهو حسن . وجاء في 
صحيح الترغيب والترهيب لمحدث الشام محمد ناصر الألباني ٤۷ ٤1/١‏ بأسانيد 
صحيحة . وفي لفظ آخر لابن ماجة 4۳/١‏ عن أبي هريرة » من تعلم ليباهي به العلياء 

أو ليمارى به السفهاء » أو ليصرف به وجوه الناس إليه » أدخله الله جهنم » وجاء في 
تخريج «اقتضاء العلم العمل» ٠١١‏ بسند صحيح . 


AY 


ويا معشر المتزهدين إنه يعلم السر وأخحفى أتظهرون الفقر في لباسكم 
وأنتم تستوفون شهوات النفوس؟ 

وتظهرون التخاشع والبكاء في الجلوات دون الخلوات؟ كان ابن سيرين 
يضحك ويقهقه فإذا خلا بكى أكثر الليل . 
وقال سفيان لصاحبه : 
ماأوقحاك تصلى والناس يرونك . 
أفدى ظباء فلاة ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحراجیب 
آه للمرائي من يوم (وحصل ما في الصدوں“ وهي النيات . 
فأفيقوا من سكركم » وتوبوا من زللكم » واستقيموا على الجادة »أن تقول 
نفس ياحسرتي على ما فرطت في جنب الله" 


.٠١ سورة العاديات : أية‎ )١( 


(۲) سورة الزمر : آية ٥٦‏ . . 


A 


*# علم الورق وعلم الخرق 
(الصوفية) 

# تخليط العلاء والزهاد 

# القدماء أصحاب همم علية 
لكثرة مصنفاتهم 

# الفقه أفضل العلوم 

+ حفظ الفروع وتضييع الأصول 


* علم الورفق وعلم الخرق (الصوفية) 

ليس في الوجود شيء شرف من العلم » كيف لا وهو الدليل ء فإذا عدم 
وقع الضلال» وإن من خفى مكائد الشيطان أن يزين في نفس الإنسان 
اتمبا لیشغله عن عمل من أفضل التعبد وهو العلم» حتى أنه زين 
حاعة من القدماء أ م و کتبھم ورموعا فی اجر وهذڏا قد ورد عن 
جماعة» وأحسن ظني بهم أن ن أقول : کان فيها شيء من رہم وکلامهم فا 
أحبوا انتشاره» وإلا فمتی کان فیها علم مفيد صحیح لا بخاف عواقبه» 
كان رميها إضاعة للمال لا بحلء وقد دنت حيلة إبليس إلى جاعة من 
الحصوفة حتى منعوا من حمل المحابر تلامذتهم» حتی قال جعفرالخلدي : 
لو تركبي الصوفية جثتكم بإسناد الدنيا . كتبت مجلساً عن أبي العباس 
الدوري فلقيني بعض الصوفية فقال: دع علم الورق» وعليك بعلم 
ا لخرق» ورآأيت عبرة مع الصوفية » فقال له صوق : استر عورتك . 

وقد أنشدوا للشبلى : 
إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق 

وهذا من خفى حيل إبليس» ولقد صدق عليهم إبليس ظنه» وإنا 
فعل وزينه عندهم لسببين : أحدهما: أرادهم أن يمشوا في الظلمة» 
والثاني : أن تصفح العلم كل يوم يزيد في العام » ویکشف له ما كان خفيا 
عنه» ویقوي إیانه» ومعرفته» ویریه عیب کثر من مسالکه» إذا تصفح 


(*) علم الورق هو التأليف وعلم الخرق هو لبس الصوف والابتعاد عن الأمر با لمعروف والنهمي 
عن المنكر » وهر الابتعاد عن الناس والمجتمعات والسكنى في الرارى والكهوف 
كالحيوانات وهذا مايفعله الصوفية المهزمون وهو من تلبيس إبليس كا ذكره ابن ا جوزي ء 
والنبى صلى الله عليه وسلم يحث المؤمن على مخالطة الناس بقوله «المؤمن الذي بخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لايخالط الناس ولا يصبر علس أذاهم» . 


AV 


منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة » فأراد إبليس سد تلك 
الطرق» بأخحفى حيلة» فأظهر أن المقصود العمل لا العلم لنفسهء وخفي 
على المخدوع أن العلم عمل وأى عمل» فأحذر من هذه الخديعة الخفية» 
فإن العلم هو الأصل الأعظم» والفوز الأك وربا كان تقليب الأوراق 
أفضل من الصو والصلاة والحج والغزي وكم من مُعرض عن العلم 
يخوض في عذاب من الهوى في تعبده» ويضيع كثيراً من الفرض بالنفل» 
ويشتغل بها يزعمه الأفضل عن الواجب» ولو كانت عنده شعلة من نور 
العلم لاهتدى» فتأمل ما ذكرت لك ترشد إن شاء الله تعالى . 

٭ تخليط العلاء والزهاد 


أضر ما على المريض التخليط ومامن أحد إلا وهو مريض باهوى» 
والحمية عنه رأس الدواء» والتخليط يديم المرض وتخليط أرباب الآخحرة 
على ضصربين . 

أحدهما: تخليط العلاء وهو إما لمخالطة الأضداد كالسلاطين فإجم 
يضعفون قوى يقينهم كلا زادت المخالطة . ويقدحون دليلهم عند 
المريدين. فإني إذا رأيت طبيباً بخلط ويحميني شككت أو وقفت . 
والثاني : تخليط الزهادء وقد يكون بمخالطة أرباب الدنيا » وقد يكون 
بحفظ الناموس في إظهار التخشع . لا جتلاب عبة العوام فالله الله فإن 
ناقد الجحزاء بصي والإحلاص في الباطن والصدق في القلب» ونعم طريق 
السلامة ستر الحال . 

* القدماء أصحاب همم علية لكثرة مصنفاتجم 


کانت مم القدماء من العلاء علية » تدل عليها تصانيفهم الي هي 


AA 


زبدة أعارهم إلا أن أكثر تصانيفهم دثرت لان مم الطلات ضعفت 
فصاروا يطلبون المختصرات» ولا ينشطون للمطولات ”» ثم اقتصروا على 
مايدرسون به من بعضهاء فدثرت الكتب ولم تنسخ » فسبيل طالب الكمال 
في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تختلف من المصنفات من 
المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلومهم مايشحذ خاطره» ورك عزيمته 
للجد» وما خلو كتاب من فائدةء وأعوذ بالله من سره هؤلاء الذين 
نعاشرهم » لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدى ا المبتدي ولا صاحب ورع 
فیستفید منه الزاهد . 


فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم 
وأحبارهم » فالاستنكار من مطالعة كتبهم روية هم كا قال : 
فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعى “ 
وإنى أخبر عن حالي» ماأشبع من مطالعة الكتب. وإذا رأيت كتابا ل 
أو فكأننى وقعت على كنز ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة 
النظامية” فإذا به بحتوى على نحو ستة الآف مجلد. 
وٹي ثبت کتب ابی حنيفة وکتب الحميدي"وکتب شيخنا عبد الوهاب“» 


)١(‏ المختصرات هى ماكتبه الفقيه كأبي حنيفة والشافعي وغا عرف ودرسه وا لمطولات تشمل 
فقه الأئمة مثل كتاب المغنى لابن قدامة وا مجموع للنووي والفتاوي لابن تيمية 

(۲) للشريف الرضي » انظر ترجمته في كتاب «رجال من التاريخ» لاطنطاوي . 

(۳) المدرسة النظامية في بغداد قدييا. 

)٤(‏ الحميدي هو : الحافظ الكبير أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي - توق سنة 
۹ھ . 

ا(ه) عبد الوهاب الأنياطي : حدث بغداد في عصره توش سنة 0۳۸ھ . 


۸۹ 


وابن نصار محمد بن الخشاب' وكانت الا وغبر ذلك من کل کتاب 
أقدر عليه » ولو قلت : إني طالعت عشرين ألف جلد كان أكثر وأنا في 


أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته » ومن تأمل ثمرة الفقه 
علم أنه أفضل العلوم» فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبداًء وإن 
کان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو الحديث أو باللغة. 
النحرير من باقي العلماء » وكم رأينا مبرزاً في علم القرآن أو في الحديث أو 
جهل علم ماینویه في صلاته . 

على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبياً عن باقي العلوم فإنه لا يكون 
فقيهاًء بل يأخذ من كل علم بحظ, ثم يتوفر على الفقه فإنه عز الدنيا 
الآ 3 
)١(‏ عبد الله بن أحمد من علماء العربية وقف مكتبته على طابة العلم - توفى سنة ۷ه في 

بداد , 


(۲) قد ذكر المؤلف رجه الله فائدة الفقه وآنه رأس العلوم وبحرها في الفصول السابقة وأكثر 
منہا . 


۹ ۰ 


sk‏ حفظ الفروع وتضييع الأصول 


ریت کثیراً من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة "ولا يتحاشون من 
غيبة”“ ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا » ويتهجدون 
بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت" في أشياء يطول عدها من حفظ 
فروع وتضييع أصول » فبحثت عن سبب ذلك » فوجدته من شيئين : 
أحدهما: العادة . 
والثاني : غلبة الهوى في تحصيل المطلوب » فإنه قد يخلب فلا يترك سمعاً 
ولا بصراً. 


ومن هذا القبيل أن إخوة يوسف قالوا حين سمعوا صوت المنادى «إنكم 
لسارقون» لقد علمتم ماجئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين" «فجاء في 
التفسير أنهم لما دخلوا مصر كمموا أفواه إبلهم لثلا تتناول ماليس م » 
فکأنہم قالوا : قد رآیتم ما صنعنا بإبلنا فکیف نسرق؟ وسوا هم تفاوت 


)١(‏ أى نجاسة الرشاش عند البول لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس رضى الله عنها 
من رواية مسلم ۲٤١/١‏ قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال » 
أما إه| ليعذبان وما يعذبان في كبير » أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآحر فكان 
لا یستتر من بوله قال : فدعا بعسیب (جرید) رطب فشقه باثنین ۰ ثم فرش على هذا 
واحدا وعلى هذا واحداً ثم قال : ......... .عله أن مخف عنها مام ييبسا» . 

() أى غيبة الناس - انظر كتاب رفع الريبة للشوكاني تحقيقنا. فإن فيه الأسس التى ينجو 
مها الإنسان من هذه الآفة . 

(۳) وما أكثر هذه الأصناف في هذه الأيام . 


.۷۳ سورة يوسف آية:‎ )٤( 


۹۱ 


ما بين الورع واحتطاف أكلة لا يملكونها » وبين إلقاء يوسف عليه السلام 


م © اال 


اوي الناس من يطع في صغار الأمور دون كبارها ¢ وفیي) کلفته عليه 
خفيفة أو معتادة وفي] لا ينقص شيئا من عادته في مطعم ومليس . 


نری أقواماً يأخذون بالربا ويقول أحدهم : کیف يرانی عدوي بعین آي 
بعت داري » أو تغير ملبوسي ومركوبي! ونري أقواماً يوسوسون في الطهارة 
ويستعملون الكشر“ ولا يتحصاشون من غيبةء وأقواماً يستعملون 
التأويلات الفاسدة في تحصيل أغراضهم مع علمهم أا لاتجوز » حتى 
انی رأیت رجلامن اهل الخير والتعبد أعطاه رجل مالا ليبنى به مسجداً» 
فأخذه لنفسه وأنفق عوض الصحيح قراضة » ر قال لذلك الرجل : 
اجعلنى في حل فإنى فعلت كذا وكذا. ونرى أقواماً يتركون الذنوب 
لبعدهم عنها » فقد ألفوا الترك وإذا قربوا منها لم يتهالكوا" وفي الناس من 
هذه الفنون عجائب يطول ذكرها. 

وقد علمنا صحته وأن خلقاً من علاء اليهود كانوا بجحملون ثقل التعبد 
في دينهم » فلا جاء الإسلام وعرفوا صحته لم يطيقوا مقاومة أهوائهم في 
حوررياستهم» وكذلك قيصر فإنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ للمؤلف كتاب بين فيه كيفية مداخل الشيطان للإنسان وأسماه (تلبيس إبليس) ننصح 
بقراءته . 

9 لذلك كان أول ما ينبغي على المسلم الابتعاد عن مواطن الفتنة » وأسباب الإغراء › 
وبذلك يستريح قلبه في الدنيا » وينجو من العذاب في الأخرة. 


۹۲ 


بالدليلءثم لم يقدر على مقاومة هواه وترك ملكه » فالله الله في تضييع 
الأصول » ومن إهمال سرج الهوى »فإنه إن أهملت ماشية نفشت في زروع 
التقى » وما مثل اهوى إلا كسبع في عنقه سلسلة فإن استوثق منه ضابطه 
كفه » وربا لاحت له شهواته الخالبة عليه فلم تقاومها السلسلة فأفلت . 
على أن من الناس من يكف هواه بسلسلة » ومنہم من يكفه بخيط › 
فينبغي للعاقل أن يحذر شیاطین اهوی » وان یکون بصیراً با یقوی عليه 
من أعدائه وبمن یقوی عليه . 


« انتھی » 


۹۳ 


بعض الكتب الت صنفت في العلم 
أخلاق العلماءء للآجري » الناشر - مكتبة العرفان - دمشق . 
أعلام الموقعين ج۲ . ابن القيمء الناشر - مكتبة الكليات الأزهريةء 
القاهرة . 
تذكرة السامع والمتكلم ف ادات العام والمتعلم ج١‏ لابن حاعة» 
الناشر - دار الكت العلمية - بروت . 
تقد العلم ج١‏ ُ ا لخطیب البغدادي » الناشر - دار إحياء السنة 
النبوية - دمشق . 
الجامع في آداب الراوي والسامع ج۲ . الخطيب البغدادي» الناشر 
- مكتبة الفلاح - الكويت . 
جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته ومله ج۲ . عبدالبر 
القرطبي » الناشر - المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 
حلية طالب العلم» وبكر أبوزيد. 
صفحات من صر العلاء على شدائد العلم والتحصيل › عبدالفتاح 
بوغدة» الناشر - مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب . 


العلم » للطبراني (خطوط) . 


٠١‏ - الكفاية في علم الرواية ج٠‏ الخطيب البغدادي » الناشر - المكتبة 


العلمية - المدينة المنورة . 


۱ -مفتاح دار السعادة ج٠‏ › ان القيم . 


٩ 


لذة العلم أعظم اللذات ee.‏ 
على طالب العلم أن لا مجهد نفسه .... 
طريق الدرس لطالب العلم en.‏ 
ماذا جب أن يدرس طالب العلم .. 
طريقةالحفظ r.‏ 
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بين العلم والعمل e.‏ 
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في عقوبة العلهاء r.‏ 


العلم والفقر esen‏ 
نصائح لطالب العلم الفقير eens‏ 
على طالب العلم كسب المعاش rs‏ 
حاجة طالب العلم إلى المعاش eens‏ 
وصايا لطالب العلم eens‏ 


فائدة القناعة للعام والزاهد e‏ 
على العالم والزاهد القناعة بالكفاف . . 
على العام طلب الغنى ss‏ 
على العالم أن لا يذل لأرباب الدنيا . . 
خالطة العلماء للسلاطين وأضرارها . . 
علاء الدنيا والآخرة r.‏ 
عصيان العلاء eens‏ 
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خامسا: 

علم الورق وعلم الخرق (الصوفية) ens‏ 
تخليط العلاء والزهاد earan nane uaa nnd‏ 
القدماء أصحاب همم علية لكثرة مصنفاتهم r.‏ 
الفقه أفضل العلوم r‏ 
حفظ الفروع وتضييع الأصول ees‏ 


۹۹ 


أ“ 


إصدارات المركز 
البلغسة في تراجم أئمة النحو واللغة / تأليف مجد الدين 
الفيروزابادي ؛ تحقيق محمد المصري . ۔ ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م - 
٥‏ ص - (تحقيتق التراث؛ )١‏ . 
المعونة في الحدل / تأليف أبي إسحاق إبراهيم الشبرازي ؛ تحقيق 
علي بن عبد العزيز العميريني . ۔ ۷٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م - ۱0۷ ص 
- (تحقیق التراٹ ؛ ۲) . 
إحمال الإصابة في أقوال الصحابة / تاليف خليل بن كيكلدي 
العلائي ؛ نحقیق محمد سلیان الأشقر. ۔ ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م - 
۱١ ٤‏ ص - (تحقیتی التراث؛ ۳) . 
من وافق اسمه اسم أبيه / تأليف أبي الفتح الأزدي ؛ تحقيق باسم 
فيصل أحد الحوابرة. ۔ ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م - ۱٤۸‏ ص (تحقیق 
التراث؛ )٤‏ معه: ١‏ من وافق اسمه كنية أبيه / للمؤلف. ۲ - 
من وافقت کنيته اسم أبيه من لا يؤمن وقوع الخطاً فيه / لعلاء 
الدين مغلطاوي . 
الزبد والضرب في تاريخ حلب / تأليف ابن الحنبلي الحلبي ؛ 
تحقیق وشرح محمد التونجي . ۔ ۹١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ - ٦۷‏ ص 
(تحقيق التراث؛ .)١‏ 
ركتاب) الدعوات الكبيرء القسم الأول / تأليف أحمد بن الحسين 
بن موسى البيهقي ؛ تحقیق بدر بن عبد الله البدر. ۔ ۹١٤٠ھ‏ - 


۱۰1 


۹ ",م - ۲۲١‏ ص - (قسم التحقيق والبحث العلمي ؛ ٦‏ 
أساء رسول الله يي ومعانيها / تأليف أحمد بن فارس؛ تحقيق 
ماجد الذهبي ۸۹م ۵١‏ ص (فسم التحقیق 
والببحث العلمي ؛ ۷) . 

فهرس المخطوطات المصورة في مركز المخطوطات والتراث 
والوشائق : المجاميع » القسم الأول / إعداد محمد بن إبراهيم 
الشيباني» جاسم الکندري» ماهر بن فهد السایر. ۔ ۹١٤٠ھ‏ - 
۹م (قسم الفهارس؛ ۱) ٩۱‏ ص . 

الكشاف التحليلى لمحلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة) مايو 
٥م‏ - ئوفمیر ۰ مء مج ۱ - مج ۲٢‏ / إعداد محمد نصر 
محمد إشراف خمد بن إبراهیم الشیبانی . ۹١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ - 
(قسم الدوريات؛ ۱٠۷ - )١‏ ص. 


-٠‏ تاريخ مولد العلماء ووفياعبم / تصنيف ابن زبر الربعي ؛ تحقيق 


١١ 


۲ 


محمد المصري . - ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م - ٤۹۸‏ ص» (تحقيق 
التراث؛ ۸) تالیه زيادات هبة الله بن الأكفائي 

المخطوطات العربية في الفلك واهيثة والحساب في مكتبة جامعة 
براتسلافا - تشيكوسلوفاكيا / تأليف كاريل بتراتشك؛ ترجمة 
عدنان جواد طعمة. - ١٠١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م‏ (سلسلة الفهارس 
العا ية ؛ )١‏ ۳۷ ص. 

فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الوطنية النمساوية: 
الرياضيات / تأليف هيلينة لوبيشتان؛ ترحمة عدنان جواد 
الطعمة. - ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م‏ - (سلسلة الفهارس العالمية ؛ 
٤٤ - )‏ ص. 


1۰۲ 


- ٤£ 


- ۱٦ 


- ۹ 


فهرست المخطوطات العربية في الطب والصيدلة المحفوظة في 
خزانة المكتبة الملكية بمدينة كوبنهاغن / تأليف عدنان جواد 
الطعمة. - ١١٤٠ھ‏ - ١۱۹۹م‏ - ۷١‏ ص _ (سلسلة الفهارس 
العالمية؛ "). 

ترحمة العلامة أحهمد تيمور باشا / تأليف محمد بن إبراهيم 
الشيباني. - ١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۹م‏ - (قسم البحث العلمي؛ )١‏ 
۔ ۷۹ ص . 

المؤسسات الثقافية الإسلامية في تركيا: تصنيف علمي وصفي 
ومکاني / تاليف شامل الشاهین. ۔ ١۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م (قسم 
الفهارس والببليوجرافية ؛ ٤٦ )١‏ ص . 

فهرست تصانيف الإمام أي عمرو الداني الأندلسي 
(ت ٤٤٤ھ‏ ) / تاليف غانم قدوري الحمد. - ١١٤١ه-‏ 
١م‏ - (قسم الفهارس والببليوجرافية ؟ ۲) .١٤ص‏ . 
فهرست المخطوطات العربية في باكستان : ال مكتبة العامة القسم 
الأول (مكتبة ديال سنغ الخبرية) / تأليف حافظ ثناء الله 
الزاهدي . - ١١٤٠ه‏ - ١۱۹۹م‏ - (سلسلة الفهارس العالمية ؛ 
۲١ - ) ٤‏ ص . 

تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته / تأليف 
سعود محمد الربيعة . - ۲١٤٠ه‏ - ۱۹۹۲م - (البحث العلمي ؛ 
دراسات إقتصادية ؛ ۲) - ۲ج . 

مؤلفات ابن الجوزي / تأليف عبد الحميد العلوجي - طبعة 
جديدة مزيدة . -۲١٤٠ه‏ - ۱۹۹۲م - (الفهارس والببليوغرافية ؛ 
۲) ۳۲۹ ص . 


0 


۲١ 


۲ 


- ۳ 


- € 


- ٥ 


- ٦ 


- ¥ 


الجواد العربي في الفروسية وتربية الخيل وبيطرتها / تحقيق وشرح 
محمد التونجي . ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م - ٠٣٤‏ ص (قسم الخيل 
الأصيل والفروسية ؛ )١‏ . 

شيخ الباحثين الرئيس محمد كرد علي / تأليف محمد بن إبراهيم 
الشیباني. - ۳١٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۳م. - ۸١‏ ص (الببحث 
العلمى؛ ۳). 

فهرست المخطوطات العربية في الجامعة الكاثوليكية - واشنطن / 
ترجحمة محمد ابن إبراهیم الشیباني. - (۱۹۹۳م) - ۳۲ ص 
(سلسلة الفهارس العالمية؛ )٤‏ . 

مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المخطوطة المحفوظة في 
مركز المخطوطات والتراث والوثائق » القسم الأول / تصنيف 
محمد بن |براهیم الشیباني. - ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م ١۲ص‏ - 
(قسم ابن تيمية؛ )١‏ . 

التتوضيح الحلي في الرد على (النصيحة الذهبية) المنحولة على 
الإمام الذهبي : دراسة تحليلية / تصنيف محمد بن إبراهيم 
الشيباني . ۳١٤١ھ‏ -۹4م-1 ° ص - (قسم أبن تيمية ؛ 
۳( 

جزء فيه تشحيذ امم إلى العلم / تصنيف عمد بن إبراهيم 
الشیباني - ۱۳٤۱ھ‏ » ۱۹۹۳م - ۲٤ص‏ (السلسلة الإرشاديةء 
ا(. 

الإذکار/ محمد بن إبراهیم الشیباني. ۱۳٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۳م 
٤ص‏ - (السلسلة الإرشادية؛ ۲) . 

العدوان العراقي على دولة الكويت وآثاره / أروى عمد إبراهيم 


1: 


- ۸ 


الشیباني . ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م ٦٦ص‏ - (قسم وثائق الاحتلال 
العراقي للكويت؛ )١‏ . 

قائمة المخطوطات العربية الجديدة المحفوظة في خزانة ال مكتبة 
الملكية بمدينة كوبنهاجن/ إعداد عدنان جواد الطعمة. 


- ۹ 


۳١ 


۳ 


۳ 


- £ 


رفع الريبة عا جوز وما لا جوز من الغيبة / تأليف مد الشوكاني 
الياني؛ حققها وخرج أحاديثها محمد بن إبراهيم الشيباني . 
€ Aھ-‏ ۹1م« ٤ص‏ - (السلسلة الإرشادية ؛ ۳(. 


من أشراط الساعة الكرى خراب الكعبة/ صنفه محمد بن 
راهيم الشیباني. ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م ۸۲ص - (السلسلة 
الإرشادية ؛ .)٤‏ 

مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المخطوطة الأصلية 
والمطبوعة في المكتبة السليمانية باستانبول (القسم الأول)/ ترجمة 
إعداد محمد بن إبراهیم الشیباني. ٤١٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م 
۲ص - (قسم ابن تيمية؛ ۳). 

معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين/ إعداد محمد بن 
إبراهيم الشيباني. ٤١٤٠ه-‏ ۱۹۹۲م» ۸٠۳ص‏ - (سلسلة 
الفهارس والببليوغرافية ؛ )٤‏ . 

مصادر النظام الإسلامي : المرأة والأسرة في الإسلام / وضعه عبد 
الجبار الرفاعي . ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م ۲١٠ص‏ - (الفهارس 
والببليوغرافية ؛ ) . 

أساء بقايا الأشياء على نسق حروف المعجم/ لأبي هلال 


1.0 


- ۹ 


¥ 


۸ 


-۹ 


- ٤| 


العسكري؛ تحقيق ماجد الذهبي . ٤١٤١ه-‏ ۱۹۹۳م» 
١ص‏ _ (تحقیق التراث ؛ )٩‏ . 

الدعوات الكبير (القسم الثاني)/ للبيهقي ؛ تحقيق بدر البدر. 
٤ھ‏ _۔ ۱۹۹۲۳م» ٦۳۹ص‏ - (حقيق التراث؛ )٠١‏ . 
فهرس المخطوطات الأصلية في مركز المخطوطات والتراث 
والوثائق التابعة للمشروع (القسم الأول)/ وضعه محمد بن 
إبراهیم الشیباني . ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م» ۱۸۷٠ص‏ - (مشروع 
عبد الله المبارك الصباح؛ .)١‏ 

عجائب من عصور متفرقة (الجزء الأول)/ انتقاها وعلق عليها 
وضبطها محمد ابن إبراهیم الشیباني. ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م 
٣ص‏ - (السلسلة الإرشادية ؛ 0( . 

سجلات المعتمد البريطاني والوكالات التابعة له في الخليج 
العربي / أعده بنلوب توزون ؛ راجعه بعد الترحة وعلق عليه محمد 
بن إبراهیم الشیباني . ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م ١١٥٠ص‏ _ (وثائق 
ا لخليج والجزيرة العربية + .)١‏ 

الرسالة التاصرية/ نجم الدين الزاهدي ؛ حققه وعلق عليه 
محمد المصري . ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م ۸ص - (تحقیق التراث ؛ 
۱(. 

عجائب من عصور متفرقة (الجزء الثاني)/ انتقاها وعلق عليها 
محمد بن إبراهیم الشیباني . ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م»‏ ۷۸ص - 
(السلسلة الإرشادية؛ )١‏ . 

تلخيص الأصول/ للحافظ تناء الله الزاهدي . ٤١٤٠١ه-‏ 
٤‏ ء٬ء»‏ ٦ص‏ - (قسم الدراسات والبحوث ؛ )٤‏ . 


۱٠ 


٢‏ البيان في عد آي القرآن/ أبي عمرو الداني / د. غانم قدوري 
الحمد - ۳۷۸ص - (قسم القرآن الكريم وعلومه؛ .)١‏ 

٤۴۳‏ عدوان حاکم العراق/ لساحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 
0ھ ۹44م ٠ص‏ - (قسم وثائق الاحتلال العراقي 
للکویت؛ ۲). 

٤‏ - ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رفي التاريخ الكبير) / لامد بن علي 
المقريزي ؛ تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٠٤١ھ‏ - 
٤‏ ءم» ٦٦ص‏ - (قسم ابن تيمية ؛ .)٤‏ 
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من إصد ارات مركز الإخطوطات والتراث والوشائق 


١‏ (البلفة في تراجم أئمة وو تاليف مجد الدين الفيروزآبادي: تحقيق محمد الملصري.- 
¥ ٢ش‏ = ۹A۷م.‏ - ۲0۵ص - (تحقيق التراث: 1( 
۷ھ = ۹۷م . - 0۷ص EEE‏ :( 

3 - (إجمال الإصابة في أقوال الصحابة) تاليف خليل بن کیکلدي العلاتي: : تحقيق محمد سليمان 
الأشةر - - ۷ھ = ۹۷م ¬ ٤‏ ۰ص - (تحقيق التراث: .(Y‏ 

- (من وافق اسہه اسع آ) ان ابي أبي الفتح الأزدي : تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة.‎ > ٤ 
من وافق اسمه كنية أبيه / لامؤلت.‎ - ١ 

۲ - من وافقت کنیته اسم آبيه من لا يؤمن وقوع الخطاً فيه / لعلاء الدين مغلطاأوي . 

۵ - (الزید والضرب في تاريخ حلب) تآليف ابن الحتبلي الحلبي: :تحقيق وشرح محمد التونجي.- 
۹ه = ۱۹۸۹م صن - (تحفيق ق التراث: 0(. 
عبدالله البدر. - ۹ھ 4 ٥ص‏ - (تحقيق التراث .)١:‏ 

۷ - (آسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها) تآليف أحمد بن فارس: تحقيق ماجد الذهبي. - 
۹ھ = ٩1۹۸م‏ ¬ ° ص - (تحقيق قى التراٹ: ۷). 

۸ - (فهرس المخطوطات المصورة هي مركز اللخطوطات والتراث والوثائق: المجاميعء القسم الأول) 
إعداد محمد بن إبراهيم الشیباني» جاسم الکندري» ماهر بن فهد السایر. - ۹١١۱ھ‏ = ٩۱۹۸م.-‏ 
۹۱ص - (فسم الفهارس: )١‏ 

۹ - (الكشاف التحليلي لمجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة) مايو 0م - نوفمیر ۹4۰ مجا 
-“ مچا۲) إعداد محمد نصر محمد؛ إشراف محمد بن إبراهیم الشیباني. - ۰۹٤۱ھ‏ = ٩1۹۸م‏ - 
۷ ص - (قسم الدوريات: ۱( 

1۰ - (تاريخ مولد العلماء ء ووفياتهم) تصنيف ابن زبر الربعي :تحقيق محمد المصري.- هھ = 
۰ مم.- ۹۸٤ص‏ - (تحقيق قى التراث: (^A‏ تالیه زيادات لهبة الله بن الأكقاني. 

١‏ - (المخطوطات العريية في الفلك والهيئة والحساب في مكتبة جامعة براتسلافة - تشيكوسلوفاكية) 
تاليف كاريل بترائشك: ترجمة عدنان جواد طعمة.- ۱۰١۱ھ‏ =۱۹۹۰م.- ۷١ص‏ - (سلسلة 
الفهارس العالمية: )١‏ 

۲ - (فهرس المخطوطات المريية في المكتبة الوطنية النمساوية : الرياضيات) تاليف هيلينة لوبيشتان: 
ترجمة عدنان جوا الطعمة. - ١١٤١ه‏ = ۰م . ¬ أ ٤ص.‏ - (سلسلة الفهارس العالمية: :(. 
- (قهرست المخطوطات المريية في الطب والصيدلة المحفوظة في خرانة المكتبة الملكية بمدينة 
کو تال نان جواد ألطعمة. - ١١٤١ھ‏ د ۰م - ١۷ص‏ - (سلسلة الفهارس 
العالمية: .)٣‏ 

- (ترجمة العلامة آحمد تیمور باشا) تألیف محمد بن إہراهیم الشیبائی. - ۱۰٤۱ھ - ۱۹۹۰م.‎ - ١ 
۹ص - (قسم البحث العلمي: ا{‎ 

0 - (المۇسسات التقافية الإسلامية فلي ترکية : تصنيف علمي وصفي ومکاني) تاليف شامل الشاأھىن. 

.)١ هھ = ۰م ~ 1٦٤ص - (قسم الفهارس والببليوغرافية:‎ ٣۰ 
- تاليف غانم قدوري الحمد.‎ ))ھ٤‎ ٤٤ (فهرست تصانيف الإمام آبي عمرو الداني الأندلسي «ت‎ - 
.(: ۰ھ = ۰م“ ١٤ص - (قسم الفهارس والببليوجرافية‎ 

۷ - (فهرست المخطوطات المربية في باكستان: المكتبة العامة القسم الأول «مكتبة ديال ستغ 
الخيرية») تآليف حافظ ثناء الله آلزاهدي - اھ = ۹۱ م.- ۲١‏ ص - (سلسلة الفهارس 
العالمية: .)٤‏ 


- (تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته) تأليض سحود محمد الربيعة. - ١١١٤١ه‏ 
= = 1۹4۲م ج (البحث العلمي : دراسات إفتصادية :(- 
۹ - (مۇلفات ا الجوزي) تأليف عبدالحمید العلوجي - طيعة جديدة مزیدة.- ٣١١۲‏ ١ه‏ = = 1۹۹۲م 
۹ ص - (الفهارس والبيليوغرافية: .)١‏ 
۰ - (الجواد المربي في الفروسية وتربية الخيل وبيطرتها) تحقيق وشرح محمد التونجي. - ٢ھ‏ = 
۲م - ٣٤٤‏ ص - (قسم الخيل الأصيل والفروسية: (. 
- (شية الباحشين الرئيس محمد كرد علي) تاليف محمد بن إبراهيم الشيبائي.- ۲١٤١ھ‏ = 
۲م. - ۸۰ ص - (البحث العلمي: (r‏ 
۲ - (فهرست المخطوطات المريية في الجاممة الكاثوليكية - واشتطن) ترجمة محمد ابن إبراهيم 
الشيباني. - م - ۲۲ ص - (سلسلة الفهارس العالمية: .)٤‏ 
۳ (مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية الخطوطة اللمحفوظة في مركز المخطوطات والتراث 
والوثائق القسم الأول) تصنيف محمد بن إبراهيم الشيياني. - 1ھ = ۹۹۲م.- ۲١‏ ص - 


(قسم ابن تيمية: :1 

- (التوضيح الجلي ضي الرد على (النصيحة الذهبية) المنحولة على الإمام الذهبي: دراسة تحليليع) 
تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني. - 1۳ھ = ۹۲م س ۰ ص. - (قسم ابن تيمية 2 .(Y‏ 

۵ - (جزء فيه تشحید : الهمم إلى العلم) تصتيف محمد بن إبراهيم الشيباني. a‏ = 4 


١٤ص‏ - (السلسلة الإرشادية: .)١‏ 

- (الآذكار) محمد بن إبراهيم الشيباتي.- ١١١١ه‏ = ۱۹۹١‏ م.- ١٠١١‏ ص - (السلسلة الإرشادية: 
<Y‏ 

۷ - اسان المراقي على دولة الکویت وآٹاره) آروی محمد إبراهیم الشیباني.- ١۱٤۱ھ‏ = 1۹۹۲م.- 
٦‏ ص - (قسم وثائق الاحتلال العراقي للکویت: (١‏ 
- (قائمة المخطوطات العربية الجديدة آلمحفوظة في خرانة المكتبة الملكية بمدينة كوينهاجن) إعداد 
عدنان جواد الطعمة.- ١٤١١٤١ه‏ = ۹۲م ٤٤‏ ص - ( سلسلة الفهأرس العالمية: .)٦‏ 

۲۹ - (رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغفيبة) تاليف محمد الشوكاني اليماني: : حققها وخرچ 
أحاديٹها محمد بن إبراهيم الشيباني.- ١١١١ه‏ = ١۱۹۹م.- ٥٤‏ ص - (السلسلة آلإرشادية: ). 

۳۰ - (من شراط الساعة الكبرى خراب الكعية) صتفه محمد بن إبراهيم الشيباني.- ٤ھ‏ = 
۲ م.- ١۸ص‏ - (السلسلة الإرشادية: .)٤‏ 

١‏ - (مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المخطوطة الأصلية والمطبوعة في المكتية السليمانية 
باستانبول «القسم الأول») ترجمة وإعداد محمد بن إبراهيم الشیباني.- ٤۱٤۱ھ‏ = ۱۹۹۲م.- 
۲ص - (قسم أبن تيمية: ۲). 

۲ - (معجم ما آلف عن الصحابة وآمهات المؤمنين) إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني.- ١١١١ھ‏ = 
۲ هم.- ۸٠١ص‏ - (ساسلة الفهارس والببليوغرافية: .)٤‏ 

۳ — (مصادر النظام الإسلامي: المراة والأسرة في الاسلام) وضعه عبدالجبار الرفاعي.- ٤ھ‏ = 
۲ م.- ۵۵۲ ص. - (الفهارس والببليوغرافية: 0). 

¢ (أسماء بقايا الأشياء على نسق حروف المعجم) لأبي هلال العسكري: تحقيق ماجد الذهبي.- 
٤ه‏ = ۱۹۹۲ م.- ١٠٠ص‏ - (تحقيق التراث: 3). 

- ص۲۹٦1 (الدعوات الكيير «القسم الثاني») للبيهقي : : تحقيق بدر البدر.- ٤ھ = ۱۹۹۴م‎ - ٥ 
(° تحضصة تحقيق التراٿث‎ 

۳٦‏ شه الخطر سا الأصلية في مركر المخطوطات والتراث والوثائق التابعة للمشروع «القسم 
الأول») وضعه: محمد بن إبراهيم الشیباني.- ٤۱١۱ھ‏ = ۱۹۹۲م.- ۸۷ص - ([مشروع عبدالله 
المبارك الصباح: ١‏ 

۴۷ (عجائب من عصور متفرقة «الجرء الأول») انتقاها وعلق عليها وضبطها محمد ابن إبراهيم 
الشيباني.- ١١١١ه‏ = ١۱۹۹م‏ .- ۷۲ص - (السلسلة الإرشادية: 0). 


۲۸ - (سجلات المعتمد البريطاني والوكالات التابعة له فی الخليج المربى) آعدهہ بتلوب توزون: راجعه 
الخليج والجزيرة العربية: .)١‏ 

۳۹ - (الرسالئة الناصرية) نجم الدين الزاهدي: حقمه وعلق عليه محمد الملصري- ١٤١٣٤١ه‏ = 
م - ۸۸ص - (تحقيق قيق التراث: 1(. 

غ (عجائب من عصور متفرقة «الجوء الثاني») انتقاها وعلق علیها محمد ين إبراهيم الشيباني۔ - 

اھ = = 4م ۸ص - (السلسلة الإرشادية: 1( 

١‏ - (تلخيص الأصول) للحافظ اء الله الزاهدی.- ٤١١۱ھ‏ = ٤۱۹۹م.- 1١‏ ص. - ([قسم الدراسات 
والبعحوٿٹ: (٤‏ 

3I‏ و حاکم العراق) لسماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز .- ۵١١٤١ھه‏ = A‏ ٠٤ص‏ - (قسم 

تق الاحتلال العراقي للكویت: :(. 

4 - (ترحمة شيخ السلا ابن تيمية دهي تاريخ المقفى») لأحمد بن علي المقريزي: : تحقيق محمد بن 
إبراهیم الشیباني.- ۱۵٤۱ھ‏ = ٤۱۹۹م.- ١١‏ ص (قسم ابن تيمية :ا( 

0ع - (وصايا ونصائح لطالب العلم) لعبدالرحمن ابن الجوزي انتقاها وعلق عليها وحققها وخرج 
أحاديثها محمد بن إبراهيم الشیباني.- ۵١٤۱ھ‏ = ٤۱۹۹م.‏ - A‏ ١٠ص‏ - (السلسلة الإرشادية: 
1( 

1 - (مجموعة جند صدامح «الذين دخلوا البلاد وأعاثوا فيها القساد») آعده مجموعة من المتخصصىين 
٥ھ‏ = ٤۱۹۹م‏ (الجزء الأول) - ٠0٦‏ ص - (قسم وثائق ق الاحتلال العراقي للكويت: :(. 

¥ (الوثائق ق الأصلية الكويتية) جمع وإعداد وقهرسة محمد يبن إبراهيم الشيبانيء براك بن شجاع 
المطیری.- ۱۱۵ھ = ٤۹۹۸١م.-‏ ۰ص - (قسم وثائق ق الخليج: (- 

- (شرح نوافض الإسلام) تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني.- 0ھ = م ۸ص - 
(السلسلة الإرشادية: ۸). 

۹~ (مختصر الألباني: :«جهاده حياته العلمية» وثاء العلماء عليه) تصنيف محمد بن إبراهيم 

>0 - (معجم مصنضات المرآن الكريم) د شواخ ج اسحاق الشعيب.- الجز الأول 0ع اھ = = 1۹40م. ~~ 

۵ ص - (قسم القرآن ن الكريم وعلومه e:‏ 

= ھ٦ (محمود شکري | لالوسي: سيرته ودراساته اللغوية) للعلامة محمد بهجه الآثري.-‎ - ۵١ 
0م - 1ص - (قسم الدراسات واليحوٽ).‎ 

0۲ ¬ (تمام فصيح الكلام لاہن فارس) درأاسة وتحقيق د. زيان أحمد الحاج إبراهيم.- ٣ھ‏ = 
0~ ١ص‏ - (قسم التحقيق: .)١‏ 

0 - (دليل مخطوطات السيوطي وأماکن وجودها) إعداد محمد ين إبراهيم الشييانيء آحمد سعيد 
الخازندار._ ١١١١ھ‏ = 0 .¬ ۰ص - (قسم الفهارس والببليوغرافية :0(. 

= ھ۱٤۱۸‎ -. (الأمثال عند العرب: طبیعتها ومنهج دراستها) د عبدالگریم محمد حسین.- ط۱‎ - ot 

0û‏ — (الإمغام الكبيرفي القرآن ن الكريم) لأبي عمرو بن العلاء المازنيء تحصیق د . عبدالکريم محمد 

01 - (أذهار المروش في آحبار الحبوش) السيوطي. ~~ ۹ھ = = ۹م - تحقيق ودراسة د. عيدالله 
الغزالي. - (قسم التحقيق: :10( 

۷ - (معجم اعلام القرآن الكريم) محمد آلتونجي. aI LIY¥‏ = 1۹۹1م. (فسم القرآن ن الكريم وعلومه: 
(- 

0۸ - (علم الكويت متذ النشاأة وحتی الاستقلال ۱۷٤٦1‏ - 11( إعداد شقاء المهدرس المطيرى. قدم له 


وعلق عليه محمد بن إبراهيم الشيباني.- ۷ ھھھ = ۹۹1م ¬ A‏ ص - (قسم وتائق الخليج 


والجزيرة العربية: .)٣‏ 
والجزيرة العربية؛ ‏ 


٠‏ - (المخطوط العربي والإسلامي فوائد. فيمةء صيانة ۲۰٤۱ھ‏ = ۹۹١۹م)‏ محمد بن إبرأهيم 
الشیبائی - ٠١‏ ص - (فسم الدراسات والبحوث: :۸( 

= ها٤١ (أوضاع المخطوطات العربية هي الکویت متذ النتشاة حتی عام (۱۸٤۱ھ = ۱۹۹۷م)‎ - ١ 
.(0: محمد بن إبراهيم الشيباني. ص - (فسم وثائق الخليج والجزيرة العربية‎ )م٩‎ 

1۲ - (القضاء والقضاة في الكويت منذ التشاة حتى الدولة ١١١٤١ه‏ = 1۹4۹م( محمد بن إبراهيم 
الشيباني وبراك شجاع المطيري. - ۰١۱ص‏ - (قسم وثائق الخليج والجزيرة المريية :(. 

- (معجم اعلام الحديث النبوي) د محمد آلتونجي. - ۲٠۹‏ ص - (الدراسات والبحوت: .)١‏ 

1 - ([الأسواق القديمة هي الكويت) محمد ابراهیم الشيباني. - ٤۸‏ ص - (وثائق ق الخليج والجزيرة 
العربية :( ESHE‏ ۰م 

10 - (سيكولوجية النمو) د . ابراهيم الشيباني. - ۲۲۵ ص - () فسم الدراسات والبحوتث: °( 


= aA 
ل. آحمد بكري‎ (R1Y —- 1۹1¥ = آ ر (الموت في الشعر المريي الحديث ا - ۱۳۷ هھ‎ 
ص - (الدراسات والبحوث: ا ۰ھ = الف‎ ۵١ ٠ عصلة.‎ 


والجزيرة العربية (A:‏ ١ھ‏ = م 

- (المثلث ذو المعنى الواحد) تاليف البعلي الحتبلي: تحقيق ودراسة د. عبدالکریم عوفي - ٤۷ص‏ 
- (قسم تحقيق التراث: 1 

۹ (الإدراج في الحديث «درجته؛ وحکمه») إعداد د . حارٿث سليمأن الضاري — Yi‏ ص - (قسم 
الدراسات والبحوث: :۷( 

۷١‏ - (التدليس وحكمه عند المحدثين) إعداد د. حارث سليمان الضاري - ٩١‏ ص - (قسم الدراسات 
والبحوٽ: .)١١‏ 

۱ - (الاستاد «نشاته.ء وأهميته») إعداد د. حارث سليمان الضاري - ٠٤‏ ص - (فقسم الدراسأت 
والبحوث: .)١٤‏ 

¥۲ = (صيخ التمويل بالرابحة) تألیض د. سعود محمد الربيعة - ۲٤١۲‏ ص - (فسم الدراسات والبحوث: 
10(. 

) (معارف إسلامية) تاليف الحا مي آبوالوفا محمد درویش - ۳۴۸ ص - (السلسلة الإرشادية:‎ - YY 
eT = AETY 

۷٤‏ - (فن كتابة التلخبص والمختصرات) تاليف د. رفيق حسن الحليمى - 1 ص - (فسم الدراسات 
واليحوت: 11( ۲۳ھ = ۲١۲۰م‏ 

¥0 ~~ (فهرس معهد المخطوطات المربية باآذرییجان) د . مقدس علي - ۰٦۱ص‏ - (مشروع عبدالله 
الميارك الصباح: ۲ 

۷٦1‏ - (من آشراط الساعة نار الحجاز علامة نبوية وقعت) جمعها ويسرها ونفحها ورتبها محمد بن 
إبراهيم الشيباني - ۲ص - (السلسلة الإرشادية: (١‏ ۲ھ = ٣م‏ 

¥ - (فهرس مخطوطات مكتبة الحاج الأعظمي) إعداد : د . عدنان عبدالرحمن الدوري» راجعه وصنف 
فهارسه: محمد بن إبراهيم الشيباني - ٠ص‏ - (مشروع عبدالله المبارك الصبأح :(. 

۸ - (رحلة خان بهادر عبدالله عبدالإله القناعي من الكويت إلى نجد والریاض د ثم الكويت) تحقيق 
محمد بن إبراهيم الشيباني-ء ۰٠ص‏ -(قسم وثائق ق الخليج والجزيرة العربية: Ka ay “a‏ 

۹ - (مذكرات الجندي البريطآني فوجن في الكويت «موقعة الرقعي» بالصور ۱۹۲۸) تحقيق: محمد 

بن إبراهيم الشيباني - ٦۷ص‏ - (قسم وثائق ق الخليج والجزيرة العربية: °( AAI‏ اھ - ۲١١٣م‏ 


ف 
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